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 دة الإسلامية مقام الوسطية تأصيلا وتطبيقا؛ رؤية في العقي

 خالد إبراهيم محمد إبراهيم

 شرقية  –امون لإسلامية والعربية للبنين بالديدكلية الدراسات ا-قسم العقيدة والفلسفة 

مصر العربية. الدولة: جمهورية                                       .     فاقوسمدينة: 

 المخلص

تناول البحث نظرية الوسطية الإسلامية في رؤية العقيدة الإسلامية، وتوحيد رب البرية 

نظرية وكانطلاقة لشريعة متكاملة مبنية على التيسير والسماحة في التكليف والتشريع والدعوة إلى الله، 

أخلاقه و الوسطية تظهر عندما نسبر ونستقرأ عقائده ومبادئه وأصوله العلمية والعملية ومفهوماته

 وعباداته وشرائعه وأحكامه. 

وكان من أهم ركائز البحث التعريف بالوسطية في اللغة والشرع، ثم الحديث عن آفاق 

مقام الوسطية في العقيدة الإسلامية، كوسطية أهل وومظاهر تطبيق نظرية الوسطية في الإسلام، 

لتي والوعد والوعيد، وفي باب الأسماء االسنة في توحيد الباري سبحانه، وفي باب القضاء والقدر، 

تطلق على المسلمين والأحكام التي تطبق عليهم من حيث الإيمان والإسلام والكفر والفسق، وفي 

 تشريعات.في الالتعامل مع ولاة الأمر، وفي التلقي والبلاغ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، و

سنة في فتناول البحث: وسطية أهل ال والتطبيق مقام الوسطية بين النظريةثم جاء الحديث عن 

، والاجتماعية التعامل مع المسؤولية الفردية، ومعاملة ولاة الأمر كصمام أمان للمجتمعالدعوة، و

مع بين  اجفيقوق والواجبات البدنية والأسرية، وفي الح، وفي التواصل مع الثقافاتوالإنسانية، و

 خيري الدنيا والآخرة.

صلى الله عليه - ت في عصر النبيق  ب  وسطية الإسلام كنظرية ط   بحث توصل الباحث إلى نتائج من أهمها: أن  وفي نهاية ال

 لم تندثر ولم تنته الحضارات التيوالصحابة والتابعين ومن بعدهم تطبيقا صحيحا؛ فقامت على أكتافهم حضارة من أعظم  -وسلم

يتها لو قامت الأمة الآن بواجبها نحو نظرية الوسطية ومقامها الرفيع لعادت لها خيروحتى تقوم الساعة، ولن تنتهي ثمراتها المباركة 

قدم تالتي كانت أبرز معالم اجيل الأول؛ فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، مع التفهم التام لصعوبات المرحلة، وال

 حم الراحمين.نولوجي، والتحديات المختلفة، لكن الله خير حافظا وهو أركالت

 الكلمات المفتاحية:

تشريع.–مسؤلية –توحيد الله –خيرية –عدالة –وسطية 
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Abstract 
The research dealt with the Islamic moderation theory, a vision in 

the Islamic faith, and the unification of the Lord of the Wilderness as a 

starting point for an integrated Sharia based on facilitation and 

tolerance in commissioning, legislation and calling to God. 

One of the most important pillars of the research was the definition of 

moderation in language and Sharia, then talking about the horizons and 

manifestations of the application of the theory of moderation in Islam, 

the place of moderation in the Islamic faith, as the moderation of the 

Sunnis in the unification of God Almighty, and in the door of justice 

and destiny, promise and threat, and in the section of names that are 

given to Muslims and the rulings that apply to them in terms of faith, 

Islam, unbelief and immorality, in dealing with those in authority, in 

receiving and 

communicating about God and His Messenger, may God bless him and 

grant him peace, and in legislation. 

Then came the talk about the position of moderation between theory 

and practice, and the research dealt with: the moderation of Sunnis in 

advocacy, treating rulers as a safety valve for society, dealing with 

individual, social and human responsibility, in communication with 

cultures, in rights and physical and family duties, and in combining the 

good of this world and the hereafter. 

At the end of the research, the researcher reached conclusions, the 

most important of which are: that the moderation of Islam as a theory 

was applied in the era of the Prophet, may God bless him and grant 

him peace, and the companions and followers, and after them, a correct 

application; One of the greatest civilizations that did not perish and its 

blessed fruits did not end 
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until the Hour was established on their shoulders. If the nation now 

fulfills its duty towards the theory of moderation and its lofty position, 

it will regain its goodness, which was the most prominent feature of 

the first generation. The last of this nation will not be reformed except 

by what the first of it was corrected with, with a full understanding of 

the difficulties of the stage, 

technological progress, and various challenges, but God is the best 

preserver and He is the most merciful of the merciful 

Key words:Moderation - Justice - Charity - Unity of God - 

Responsibility - Legislation.    
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 المقدمة:

ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،  إن  الحمد لله، نحمده ونستعينه

من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد 

 أن  محمداً عبده ورسوله. 

لكِ  ﴿قال تعالى:  ذ  ك  هِيدًا  و  مْ ش  ل يكْ  ول  ع  س  ون  الر  ي ك  لى  الن اسِ و  اء  ع  د  ه  ون وا ش  طًا لتِ ك  س  ةً و  مْ أ م  لْن اك  ع  ج 

قِ  لى  ع  لبِ  ع  ول  مِِ نْ ي نقْ  س  ت بعِ  الر  ا إلِا  لنِ عْل م  م نْ ي  ل يهْ  نتْ  ع  لْن ا الْقِبلْ ة  ال تيِ ك  ع  ا ج  م  ان تْ و  إنِْ ك  لى   ب يهِْ و  ةً إلِا  ع  بيِر  ل ك 

حِيمٌ  ء وفٌ ر  مْ إنِ  الله   باِلن اسِ ل ر  ن ك  ان  الله   ليِ ضِيع  إيِما  ا ك  م  ى الله   و  د   . [341]البقرة:  ﴾ال ذِين  ه 

ي هف بها بين الأمم، وانفردت بخصيصة؛ لقد تميزت الأمة الإسلامية بسمة مِيزة، ت عر

اط المستقيم على الصرالمبني  المنهج الوسط بين الإفراط والتفريط، التي تعني اتخاذ "الوسطية"

فين والتي تعمل على تحقيق التوازن القائم على التوسط بين طر الواضح بين طرق الضلال المختلفة؛

متضادين، والتي تدفع أهلها للالتزام بروح الإسلام وهداه؛ فيقيمون العدل، وينشرون الخير، 

ققون عبودية الله تعالى، ويعمرون الأر،، ويراعون حقوق الإنسانية بين بني ويبذلون المعروف، ويح

ه، فالوسطية هي الاعتدال في كل أمور الدين والدنيا.  البشر، ويعطون كل ذي حقٍّ حق 

وقد حث الإسلام على التوسط والاعتدال في كل أمور الحياة الدينية والدنيوية؛ فالإسلام 

وحقوق المجتمع، ووسطية الإسلام تسعى إلى تحقيق التوازن في حياة  وسط بين رعاية حقوق الفرد

هم طبيعة عالم فيف ؛ة والمادية وفق فطرة الله التي فطر الناس عليها، وتحقيق التوازنالإنسان الروحي  

لروح ات االإسلام دين يراعي متطلب الشهادة وعالم الغيب، والتعامل وفق هذا الفهم المتوازن؛ لأن  

 .معًا على السواءواجسد 

وأبعدها عن الغلو،  ،وأكملها ،وأعدلها ،وخيرها ،أنها أفضل الأمم :ومعنى الأمة الوسط

فالأمة الإسلامية هي أمة الخيرية التي حملت النور المبين بالقرآن الكريم في آخر رسالات الله تعالى إلى 

ه  باِ﴿قال تعالى:  ،العالم أجمع ول  س  ل  ر  و  ال ذِي أ رْس  ف ى باِلله ِ ه  ك  ل هِ و  ينِ ك  لى  الد  ه  ع  دِينِ الْح ق  ليِ ظْهِر  ى و  لْه د 

هِيدًا ، فهي كقمة اجبل السامقة بين عباب السحاب بين سبل مختلفة ومنحدرة بسبب [82]الفتح: ﴾ش 

 .فالقمة المستقيمة ثبتت بسبب قوة أصلها بين تلك السبل ،ضلالها
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الوسط التي تحمل أكمل منهج وأقومه في العقيدة والشريعة والأخلاق والآداب،  وهي أمة

والمكارم، وهي المكلفة بدعوة الأمم الأخرى إلى الصراط المستقيم؛ منهج الله الذي يضمن للإنسان 

الحق والخير والعدل والهداية والرحمة، ويحقق للمجتمع السعادة والطمأنينة والاستقرار؛ وذلك 

ب ك  ادْع  إلِى  ﴿: -عز وجل-ب والطرق الحكيمة الرشيدة التي أمر الله تعالى بها في قوله بالأسالي بيِلِ ر   س 

ن ةِ  المْ وْعِظ ةِ الْح س  ةِ و  كْم 
 [.381]النحل:  ﴾باِلْحِ

ومن أبرز ملامح الوسطية: الموازنة بين الثوابت والمتغيرات، والموازنة بين النصوص 

توى، والدعوة إلى التسامح والتعايش مع الآخرين، ودعوة المسلمين ومقاصدها، والتيسير في الف

بالحكمة، وحوار الآخرين بالحسنى، والتعاون بين المسلمين في المتفق عليه، والتسامح في المختلف فيه، 

واتخاذ منهج التدرج الحكيم في الدعوة والتعليم والإفتاء والتغيير، واجمع بين العلم والإيمان، وبين 

الروحي، والتركيز على المبادئ والقيم الإنسانية والاجتماعية، كالعدل  داع المادي والسموالإب

والشورى والحرية وحقوق الإنسان، والحرص على البناء لا الهدم، وعلى اجمع لا التفريق، وعلى 

التقارب لا التباعد، والبعد عن الغلو الذي هو مجاوزة الحد في الاعتقاد والقول والفعل، فقد نهى 

الغلو في الدين؛ لما في ذلك من مشقة على النفس وإضرار بها، وتضييق على الناس ولتشدد الإسلام عن ا

و»في معايشهم وتصرفاتهم، وخروج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال:  لا  ي سِّ   ا و 

وا ر  ن ف  لا  ت  وا، و  ب شر   وا، و  اك  »، وقال: (3)« ت ع سِّ   ا أ يهه ا الن اس  إيِ  ان  ي  نْ ك  إنِ ه  أ هْل ك  م  ينِ، ف  ل و  فِي الد  الْغ  مْ و 

ينِ  ل وه فِي الد  م  الْغ  ، فالإسلام دين وسط واسع الأفق قابل لكل تجديد في سبيل الرقي والتقدم (8)« ق بلْ ك 

 .(1) تشدد والتطرف والعنف والهدموالبناء ويرفض اجمود والتعصب وال

 الأوسط الذي تجتمع عنده الفضيلة.صارت طريقتها العدل ولهذا 

  

                                                           

له  مْ باِلمْ وْعِظ ةِ 3) و  ل م  ي ت خ  س  ل يهِْ و  لى  الله  ع  وا ح )( صحيح البخاري، كتِ اب  العلِمِْ، ب اب  م ا ك ان  الن بيِه ص  العلِمِْ ك يْ لا  ي نفِْر  / 3( )96و 

 (.1/3116( )3314) - 2بالتسير وترك التنفير رقم (. وصحيح مسلم كتاب اجهاد والسير، باب في الأمر 81

مْيِ ح )8) صَ  الر   (.3222/ 8( )1286( سنن ابن ماجه، كتِ اب  المْ ن اسِكِ، ب اب  ق دْرِ، ح 

 م.1/2/8283اطلع عليه بتاريخ  https://www.azhar.eg( مرصد الأزهر، الإسلام دين الوسطية، 1)

https://www.azhar.eg/
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 التمهيد:

 لها منهجا ربانيا شاملا وسعى -سبحانه وتعالى-كمال الوسطية أو وسطية الكمال وضع الله 

صلى الله عليه وسلم في حياته وسيرته إلى التطبيق الكامل لهذه الوسطية، فهذه الوسطية -رسول الله 

ورده أ المتمثل في لغة القرآن ومعانيه ومواقفه، كما خصيصة الأمة الإسلامية بمفهومها الإسلامي

الكريم صلى الله عليه وسلم، فهي تختلف تمام الاختلاف عن مفهوم  القرآن الكريم وطبقه الرسول

 الوسطية عند غير المسلمين. 

فالوسطية الإسلامية لا تهدف إلى اجمع بين المتضادين أو المتعارضين أو التوسط بين النقيضين 

 رضاء الطرفين واتخاد موقف محايد، وإنما الهدف من الوسطية الإسلامية هو الوصول إلى الحق.أو إ

فلذلك وسطية الإسلام ليست خصيصة مِيزة فحسب، بل هي من أعظم حقوق الأمة 

والتي يجب الدفاع عنها كلما حدث في المجتمع الإسلامي  ،"أمة وسطا "مية التي سماها الله الإسلا

ا فكريا أو سلوكيا، وكما يجب على الأمة الوسط الدفاع عن وسطيتها في العقيدة أي انحراف عنه

 والأخلاق والتشريع والسلوك ضد كل غلو أو تطرف. 

ويجب التحذير من الإفراط والتفريط والتسِّع في تبديع أو تفسيق أو تكفير المسلمين، ولا 

 ل الغلو في اجرح في زماننا الذين لم يسلملمجرد خطأ وقعوا فيه، وكذلك التحذير من أه ؛ما الدعاةسي  

 من لسانهم أحد من الصالحين.

ومن هنا أحس العالم الإسلامي بحاجة ملحة إلى أهمية دعوة السلام والوسطية وضرورتها التي 

يدعو الإسلام إلى تحقيقها ونشرها بين الناس بالطريق الصحيح، واتضحت جليا واقعية الوسطية 

مجريات الأحداث مِا جعل الوسطية الإسلامية من الأساليب الضرورية لحماية الإسلامية لمواجهة 

الهوية الإسلامية ومواجهة تحديات العصر في الوقت نفسه، لأنها بديل في حل المشكلات العويصة، 

 وسطية تشمل الشريعة والمجتمع والسياسة والاقتصاد والثقافة والتربية.

 لا تفريط ولا إفراط.وسطية تدعو إلى الالتزام بالمبادئ 

 وسطية تدعو إلى نبذ التطرف بكل أشكاله والتمسك بالقيم الأخلاقية واجمالية.
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وسطية تدعو إلى الوحدة والائتلاف وتكوين أمة وسط بغض النظر عن اختلاف الألوان 

 والألسنة وبعد المسافات بهدف سامٍ موحد مشترك.

ي انحراف أو أالبعد عن أسمائه وصفاته، و في-وتعالىسبحانه -وسطية تقوم على توحيد الله 

 التطرف. أوغلو 

وسطية تقوم على المنهج الإلهي، واجمع بين المادة والروح، والقضاء والقدر، والدنيا والآخرة، 

والإنسانية والعلوم، والفرد واجماعة، والأسرة والمجتمع، والحقوق والمسؤولية، والتوازن فيما بينها 

والانفراد أو الانهماك ا العزلة وأم   ترجيح جانب من اجوانب دون الآخر،بلا إفراط ولا تفريط، ولا 

 في ملذات الدنيا واتباع الهوى فكل ذلك من التطرف.

وسطية تدعو إلى التيسير في أمور الدين، وإلى التسامح والرفق، وتحارب التطرف والتشدد 

بجميع صوره، وترى اجهل بمبادئ الإسلام وتأويل النصوص بالهوى والاستبداد بالرأي والابتداع 

بالآخرين والحسد والحقد كلها خروجا وانحرافا عن وسطية الإسلام، وذاك  والعصبية وسوء الظن

 هو التطرف بعينه.

وسطية تنبه الناس أنها ليست تحارب التطرف الديني فحسب، بل تحارب أيضا التطرف في 

مثل هذا النوع من التطرف قد أحدث كثيراً من المشكلات السياسية  لأن   ؛الأفكار والأمور الأخرى

تماعية والاقتصادية في العالم الإسلامي، فعلى سبيل المثال: التغريب هو النوع المثالي من أشكال والاج

التطرف، فكثير من الغربيين أو من دعاة التغريب يعدون مقاومة الثقافات الخليعة وأساليب الحياة 

وكيد  ذه مؤامرةالساقطة في العالم الإسلامي انتهاكا بحقوق الإنسان وتدخلا في حرية الآخرين، وه

 على الإسلام، وفي الحقيقة هؤلاء هم المتطرفون أنفسهم، وفعلهم هذا هو التطرف عينه.

 وسطية تحارب الإرهاب بكل صوره وأشكاله والهيمنة وسياسة القوة، وتؤكد الوسطية بأن  

أول ما يقدمه الإسلام للبشرية هو الأمن والسلام، فأي حركة تمارس الإرهاب أو تناصره باسم 

الإسلام تخالف رسالة الإسلام من حيث المبدأ والأساس، فكل ما يؤذي أو يهدد أمن الناس وأموالهم 

ف وحرية عقيدتهم وكرامتهم، سواء صدر ذلك من الفرد أو المنظمة أو الدولة كلها من التطر
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الوسطية الإسلامية تحارب الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره، وتحارب ما  والإرهاب، وأن  

تمارسه السلطة الصهيونية تجاه الشعب الفلسطيني من أعمال العنف والإرهاب، وتدعو الوسطية 

 الإسلامية إلى إزاحة الإرهاب من مظاهره وأسبابه وجذوره من مصدره.

مع والتكافل والتضامن الإجتماعي والعدالة الاجتماعية واختيار طريق وسطية تدعو إلى إصلاح المجت

يتفق وواقعية الدول الإسلامية، لا رأسمالية ولا اشتراكية بل طريقة إسلامية تؤكد ملكية الفرد ومصالح 

تنادي و تمر،سالمجتمع، وسطية وتوازنية بين الإنتاج والاستهلاك، وتنمية الموارد وحماية البيئة، والتطور الم

 بحكم البلاد وإدارة شؤون المجتمع على أساس الشورى، وتحارب الاستبداد والفساد والاستغلال والظلم.

 وسطية تدعو إلى الوحدة ونبذ الخلافات وإجراء حوار الحضارات وتقوية التبادل، وتبين أن  

قوية ت ن  تقدمها، وأالنزاعات الداخلية قد أضعفت بكثير قوة الأمة الإسلامية وعرقلت تطورها و

ه تجابالوحدة وتعزيز العلاقة أصبحت حاجة ماسة وواجبة للأمم، وليس في استطاعة الأمة أن 

بالاتحاد والتعاون، فالوسطية الإسلامية تهدف إلى تنمية الوحدة والتعاون  تحديات العصر والعولمة إلا  

، لإجراء الحوارات فيما بينهم "إخوة إنما المؤمنون  "بين شعوب العالم الإسلامي انطلاقا من مبدأ 

 لتقوية التعاون وتعزيز العلاقة بينها.

وسطية تدعو إلى إجراء الحوارات بين مختلف الحضارات لتقريب التفاهم والتعارف، وتؤكد 

أهمية احترام الآخر، والإشادة بحوار الحضارات من خصائص الحضارة الإسلامية التاريخية، يقول الله 

ب ائلِ  ﴿رآن الكريم: تعالى في الق ق  وبًا و  ع  مْ ش  لْن اك  ع  ج  أ نْث ى و  رٍ و  مْ مِنْ ذ ك  ل قْن اك  اأ يهه ا الن اس  إنِ ا خ  ي 

ف وا ار  ويدعو القرآن الكريم إلي إجراء الحوار مع أهل الكتاب، يقول  [31]سورة الحجرات: ﴾لتِ ع 

وْا إلِى  ك  ﴿تعالى:  ال  اأ هْل  الْكتِ ابِ ت ع  لا  ق لْ ي  يئْاً و  ك  بهِِ ش  لا  ن شْرِ مْ أ لا  ن عْب د  إلِا  الله   و  يْن ك  ب  ينْ ن ا و   ب 
ٍ
اء و  ةٍ س   لمِ 

ون   سْلمِ  وا بأِ ن ا م  د  ول وا اشْه  ل وْا ف ق  ابًا مِنْ د ونِ الله ِ ف إنِْ ت و  ن ا ب عْضًا أ رْب  ت خِذ  ب عْض  مران: ]سورة آل ع ﴾ي 

ق ول وا ﴿، ويقول تعالى: [94 مْ و  وا مِنهْ  ن  إلِا  ال ذِين  ظ ل م  ادلِ وا أ هْل  الْكتِ ابِ إلِا  باِل تيِ هِي  أ حْس  لا  تج   و 

ون   سْلمِ  ه  م  ن حْن  ل  احِدٌ و  مْ و  إلِه  ك  إلِه  ن ا و  مْ و  يكْ  أ نْزِل  إلِ  ينْ ا و  ن ا باِل ذِي أ نْزِل  إلِ  [، 49سورة العنكبوت: ] ﴾آم 

ن ةِ ﴿ول تعالى: ويق المْ وْعِظ ةِ الْح س  ةِ و  كْم 
ب ك  باِلْحِ بيِلِ ر   .[381: سورة النحل] ﴾ادْع  إلِى  س 
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وتحقيق  "الناس سواسية"ت انطلاقا من مبدأ وسطية تسعى إلى إيجاد جو مناسب لحوار الحضارا

 سهو المبدأ الأسا الأمن والاستقرار بين شعوب ودول متعددة الأديان والتبادل الودي بينها، وهذا

 من صدام الحضارات وفر، ما ادعاه صموئيل هنتجتون الدائم، وأن  للتطور البشري والسلام العالمي 

الدول المركزية صورا من أنماط الحياة والممارسات والعقائد والإرادات وشروطها السياسية والاقتصادية 

والثقافية على دول الهامش كل ذلك من أعمال الإرهاب والإفساد في الأر، واجاهلية وتعطيل الأمن 

 والسلام العالميين.

 أهمية الموضوع:

ون ل عليا، أو وصايا تفخر بها، دث  في حياة هذه الأمة المحمدية الخاتمة مجرد م   لم تكن الوسطية

لى مر عومارسته، وطبقته في واقع حياتها  واقعًا عاشته هذه الأمة تكان اهمِارسة أو تطبيق؛ ولكن  

تاريخها الطويل، على تفاوت في ذلك التطبيق يبين زمان وزمان، ومكان ومكان، وحسب اشتعال 

م الحق والعدل ن يقيه لم يخل زمان مِ  ا يقطع به أن  ه مِ  الإيمان في قلوب العاملين بها وخبوئها؛ غير أن  جذوة 

  والوسطية، ويقوم بها ويحكم بمقتضاها من هذه الأمة.

فالوسطية الإسلامية تدعو إلى معاني العدل، والاعتدال، والاستقامة، والتوازن، واحترام  

 الآخر، كما تدعو إلى نبذ صور العنف، والقسوة، والغضب، والانتقام، والإرهاب.

فهي وسطية في التصور والاعتقاد، وسطية في التنظيم والتنسيق، لا تدع الحياة كلها للمشاعر 

 دعها كذلك للتشريع والتأديب.والضمائر، ولا ت

 ﴾ لى  الله ِ إلِا  الْح ق  ول وا ع  لا  ت ق  مْ و  غْل وا فِي دِينكِ  اأ هْل  الْكتِ ابِ لا  ت  وسطية في العقيدة، قال تعالى: ﴿ي 

 .[333سورة النساء: ]

ف وا  ْ ي سِِّْ وا لم  ق  ا أ نْف  ال ذِين  إذِ  ْ ي قْتر  ووسطية في الأخلاق والسلوك، قال تعالى: ﴿و  لم  ان  ب يْن  و  ك  ا و 

امًا﴾  لكِ  ق و   .[93]سورة الفرقان: ذ 

يْرٌ  ت مْ له  و  خ  ْ بر  ئنِْ ص  ل  وقبِتْ مْ بهِِ و  ا ع  اقبِ وا بمِِثلِْ م  بتْ مْ ف ع  اق  إنِْ ع  وسطية في التشريع، قال تعالى: ﴿و 

 ﴾ ابرِِين   .[389]سورة النحل:للِص 
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قصة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصحابه عن وسطية في العبادات، وكانت 

أفضلية العبادة وعظم ثوابها لا تحصل إلا بالمشقة البالغة  الغلو في العبادة مشهورة، ظنا منهم أن  

فهمهم الخاطئ  -صلى الله عليه وسلم-وحرمان أنفسهم من طيبات الدنيا، وقد صحح النبي 

 في الإسلام.وأرشدهم منهج وسطية العبادة 

وهذه الوسطية تدعو كل ذي لب أن يقوم بواجبه ما استطاع لنشرها والتعامل بها والدعوة 

 لتطبيقها!

 من أهم أسباب اختيار الموضوع:

 :ما يأتي من أهم أسباب اختيار الموضوعكان 

البون الشاسع بين العقل الراجح المنير بالعلم الغزير، والعقل الطائش المظلم  بيان 

باجهل الفاضح، وبين الوسطية والاعتدال في الأمور، والتطرف والتنطع الذي 

وما  وأهليهم ، فظلموا أنفسهم وجنوا على عقيدتهميتصف به المتطرفون كل زمان

 .واله و  

شخصية إسلامية متزنة تقتدي بالمنهج النبوي في شمول فهمهم،  تكوينالعمل على  

الإفراط والتفريط، والتحذير من الشطط في  بينواعتدال منهجهم، وسلامة سلوكهم 

جوانب الدين، والتأكيد على النظرة المعتدلة المنصفة، والموقف المتزن من المؤسسات 

 .والاتجاهات الفكرية والأشخاص

ا ثابتا أمام يقف صامدفمنهج حياته، الوسطية تميز المسلم عن غيره في  التأكيد على أن   

، ولا يكون من الشبهات والشهوات وتيارات مجريات الأحداث ،تحديات العصر

لا تذوب هويته في أمواج الأفكار المتعارضة، فحائرا مترددا على مفترق الطرق، 

ر    ف. العنمستخدما را فا مكف  متطر  أو طا، متساهلا مف 



- 339 - 

دنيا ويهتم اهتماما متساوياً بال ،ه يشمل الحياة كلهالأن   ؛الإسلام الوسطيسمو  بيان أن   

ستفيد نفلا يحملنا على طلب المحال، بل  ؛والنفس واجسد، والفرد والمجتمع ،والدين

 .اتاستعداد بما منحنا الله من

وتارة  ،الأمة الإسلامية تارة بالتطرف وتارة بالإرهاب ورميعصر العولمة،  

دين الهادفة إلى تشويه صورة البالرجعية، بسبب ظهور اجماعات الإرهابية المتطرفة 

بسبب م لإسلانصوص ا، وأحيانا بسبب سوء فهم بعض المتدينين لالحنيف السمح

ني على صاحبة المنهج الوسطي المب مؤسساته التعليمية الأصيلةغير الدين من  همتعلم

 .التأصيل النقلي والعقلي

 أهداف البحث:

 :من أهم أهداف البحث ما يأتي

لتي االتي يمكن وصفها بسفينة نوح؛  طريق النجاة؛العقيدة الإسلامية  اثبات أن   

ثبتت بين وسست بأمر الله تعالى، على يد نبي كريم، بالوحي المنزل مع الروح الأمين، أ  

لا نكون ، فالأمواج المتلاطمة على مر السنين، حتى نجا بها النبي ومن معه من المؤمنين

كابن نوح حين دعاه أبوه للركوب فأبى أن يكون من الراكبين فحال بينهما الموج فكان 

 من المغرقين؛ نسأل الله الهداية والسداد!

لمعتدل؛ ليس االوسطي هجون المنهج تتعتبر صفة لازمة لمن ينالوسطية  التأكيد على أن   

بات ثفيجمعون بين العلم والعمل، والعقل والنقل،  بل في؛ فحسبفي العقيدة 

 .التطبيق مرونةوالتشريع 

 ومن وافقهم في جل والماتريدية الأشاعرة نقصد بأهل السنة واجماعة في البحث: 

ا التي يتبن اهمظهر من مظاهر )الوسطية(، أو )التوفيقية( فعقيدتهم  عقيدتهم،

 .الأشاعرة والماتريدية ويدعون إليها
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 الاعتقاد والمجتمع والدولة ومختلفك جميع اجوانب؛الإسلام شامل  التأكيد على أن   

ة شملت العقيد ة شاملةة كلي  يالإسلام نظرفنظم الاقتصاد والسياسة والاخلاق، 

 .والتشريع والعبادة والخلق

التحم س والت نازل والت ساهل،  بينكثيرون،  ضل  فيهتصحيح مفهوم الوسطي ة الذي  

 .والاندفاع

فائه في تفصيل وبيان، لا لخ هذا المنهج بحاجة إلى أن   بحثنا:إليها من  نسعىالنتيجة التي ف                 

ب عد  الأمور النسبي ة التي تعود إلى لخفاء بعض بل -ح من الشمس في رابعة النهاربل هو أوض- ذاته

 كثير من الناس عن منهج القرآن والسنة، وضعف حصيلتهم العلمي ة، ومِارستهم التعبدي ة والدعوي ة.

 هذا البحث إيضاح مفهوم الوسطي ة، وتحديد مدلولها في ضوء القرآن الكريم والهدف من

 .، على قدر الاستطاعةبيقًا، تعريفًا وتأصيلا، وتحديدًا، وتطوالسنة النبوية

امل الذي نفهمه من قوله تعالى:  طًا﴿وهذا هو المعنى الش  س  ةً و  مْ أ م  لْن اك  ع  لكِ  ج  ذ  ك  ]البقرة: من  ﴾و 

، ومن مفهومهافمن منطوق هذه الآية انطْ ل قْت، وفي ضوئها سرت  وك [؛341الآية  . تبت  قت  وبي نت   حق 

نْ فاللهم وفق وأعن، وسدد اللسان والقلم، وبارك في   سطر وقرأ؛ اللهم آمين!م 

 منهج البحث:

اقتضت طبيعة البحث أن يكون المنهج المتبع هو المنهج الاستقرائي، بالبحث عن معاني 

كار مع تحليل لما يسطر من الأف الوسطية في القرآن والسنة وكلام أهل العلم المشهود لهم بالاعتدال،

 ومن المنهج:  والأقوال؛

 عزو الآيات إلى مواضعها في السور برقمها. 

تخريج الأحاديث من مصادرها برقم الحديث، فإن كانت في الصحيحين اكتفيت  

 بالتخريج منهما، أو من أحدهما، وإن كان من غيرهما بينت درجة الحديث غالبا.
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 المبحث الأول: 

  بالوسطية التعريف

 :ويتكون من أربعة مطالب

 :ةفي اللغ الوسطيةالمطلب الأول: 

ح الواو والسين والطاء بناء صحيفتدل على معان متقاربة،  "وسط"الوسطية في اللغة: مادة 

تضبط على  "وسط"كلمة "فـ ، (3) والنصف، وأعدل الشيء أوسطه ووسطهيدل على: العدل، 

لقوم، ا تقول: جلست وسط، "بين"؛ بسكون السين؛ فتكون ظرفًا بمعنى "طوسْ "الأول:  وجهين:

مًا: لما بين طرفي اس وتأتي: لمعان متعددة متقاربة، فتكون: ؛ بفتح السين:"طوس  "الثاني: و، (8) أي بينهم

وواسطة القلادة: ، "خيار، وأفضل، وأجود"صفة بمعنى ، و(1) وهذا حقيقة معناه ؛هالشيء وهو من

أعدل الشيء ف "عدل"بمعنى: ، و(4) ورجل وسط ووسيط: حسن، الذي وسطها وهو أجودها اجوهر

  (9) .الشيء بين اجيد والردئ :بمعنى، و(1) أوسطه

                                                           

بتحقيق عبد السلام محمد هارون، نشر: دار الكتب العلمية "( أبو الحسين أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، 3)

 . مادة: وسط.322/ 9، "إيران -

ة: . ماد482/ 3، "بيروت -نشر: دار صادر "( أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، 8)

 وسط.

 . مادة: وسط.482 -483/ 3( ابن منظور، لسان العرب، 1)

. 3393/ 1، "هـ 3428تحقيق أحمد بن عبد الغفور عطار، ط. الثالثة، "( إسماعيل بن حماد اجوهري، الصحاح، 4)

 . مادة: وسط.412، 483/ 3لسان العرب  

. ابن منظور، 421/ 8، "بيروت -: دار اجيلنشر"( مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط، 1)

 . مادة: وسط.3393/ 1. اجوهري، الصحاح، 412/ 3لسان العرب 

، 3393/ 1. الصحاح 818، ص "بيروت-نشر: مكتبة لبنان "( أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير، 9)

 . مادة: وسط.412/ 3، واللسان 429/ 8وانظر أيضًا: القاموس 
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والتوسط بين  ،والبينية، والنصف، والخيرية ،والفضل ،العدل اللفظة عن:لا تخرج فوبالتالي؛ 

الوسط وصف الإنسان في  ، (3) والرفعة، والشرف والحسب،المتوسط بين الغالي والتالي، و الطرفين،

هو وومن شأن هذا أن يكون عدلاً في قضائه وشهادته،  بالخير  الفاضل؛ نعتوي  ، الشريفة بالفضائل

 .(8) غلو  في اجودة والرداءة ونحوهماالأقرب إلى الاعتدال والقصد، والأبعد عن ال

ر، : في الأصل هو اسم للمكان الذي حسيًّا والوسط يستوي إليه المساحة من اجوانب في المدو 

ل، كمركز الدائرة، ولسان الميزان من العمود، ثم استعير للخصال المحمودة  ومن الطرفين في المطو 

ْ إفراط وتفريط:  طًا﴿لوقوعها بين طرفي  س  ةً و  مْ أ م  لْن اك  ع  لكِ  ج  ذ  ك  يعني  [؛341البقرة، الآية ] ﴾و 

فراط في كل الأمور والتفريط، ثم أطلق على المتصف بها مستوياً فيه الواحد متباعدين عن طرفي الإ

 (1)نث. واجمع والمذكر والمؤ

عِي ه دعاة الوسطية، في كل المجالات: وهو دقيقاً  ونستخلص من هذا الشرح معنىً  ، يجب أن ي 

بين الوسط وطرفيه؛ فالوسط شيء عزيز، يحتاج إلى جهد، وفقه، وعلم، وصبر، حتى  العلاقة التجاذبية

ينتزع من طرفيه، ويسل من متشابهاته، وفي ذلك من المعاناة واجلد والاصطبار ما يرتقي بصاحبه إلى 

 ."مقام الوسطية"ما يمكن أن نسميه بـ 

  

                                                           

 .3393/ 1. الصحاح 486/ 3ابن منظور، اللسان ( 3)

، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، نشر الهيئة العامة لشؤون المطابع 842، ص: 9( معجم ألفاظ القرآن الكريم، اجزء 8)

 م.3669الأميرية، القاهرة 

ـ( ، تحقيق د. عدنان ه 3264( كتاب الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء الكف وي )ت: 1)

 م.3668درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
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 المطلب الثاني: الوسطية في الشرع:

طاً ﴿الكريم المبهر إذا تأملنا هذه الآية الكريمة: من إعجاز القرآن  س  ةً و  مْ أ م  لْن اك  ع  لكِ  ج  ذ  ك   ﴾و 

 فنجد أن   "829"وعدد آيات سورة البقرة  "341"نجدها تقع في وسط سورة البقرة تماما ورقمها 

نهج آية الوسطية جاءت على نفس م الآية الكريمة تقع في منتصف السورة ووسطها بالضبط، أي أن  

 وهذا من الإعجاز الترتيبي لآيات القرآن الكريم. ؛الوسطية تماما وسبحان الله العظيم

ها ور معانيالمطهرة في أكثر من آية وحديث، تدوردت مادة وسط في القرآن الكريم والسنة 

  حول المعاني اللغوية لهذه المادة، فاستعملها الشارع بمعنى:

لكِ  ﴿العدالة والخيرية والتوسط بين الإفراط والتفريط، ومن ذلك: قوله عز وجل:  ذ  ك   و 

طًا س  ةً و  مْ أ م  لْن اك  ع  ، (3)"والوسط: العدل": أي عدلًا، كما فسِّها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ﴾ج 

طًا﴿وفي  ،(8) والوسط هاهنا: الخيار والأجود س  ةً و  ، عدلًا، وقال بعضهم: أخيارًاأولهما:  قولان: ﴾أ م 

بين  المتوسطة والأمة الوسط:، (1) "العدل خير، والخير عدل لأن   واللفظان مختلفان والمعنى واحد؛

ون  ﴿ومن ذلك قوله تعالى: ، (4) الإفراط والتفريط ب ح  مْ ل وْلا ت س  ْ أ ق لْ ل ك  مْ أ لم  ط ه  لم سورة الق] ﴾ق ال  أ وْس 

  .(1) عباس وغيره: أي: أعدلهم وخيرهمقال ابن ، [82آية 

                                                           

طًا﴾، 3) س  ةً و  مْ أ م  لْن اك  ع  لكِ  ج  ذ  ك  ، من حديث أبي 4423، ح 338/ 2( صحيح البخاري: كتاب التفسير، باب ﴿و 

 سعيد الخدري رضي الله عنه.

ن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ، المحقق: ( أبو الفداء إسماعيل ب414/ 3( تفسير القرآن العظيم )8)

 م.3666 -هـ 3482سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 

شرح وتحقيق د. عبد اجليل عبده شلبي، ط. "( أبو إسحاق إبراهيم بن السِّي الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، 1)

 .836/ 8، "بيروت -الم الكتب هـ نشر: ع 3422الأولى 

 .348/ 1، "تحقيق وتعليق محمد محمود شاكر، دار المعارف بمصر"( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 4)

 .881/ 2( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 1)
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فالأمة المحمدية: عدول خيار، فلا إفراط ولا تفريط، ولا غلو، ولا جفاء، ولا تقصير، ولا 

تجاوز، اعتدال، واستقامة، فالوسطية تحقق الاستقامة، والاستقامة هي: لزوم الصراط المستقيم، فلا 

 انحراف هنا، ولا هناك.

ت ه  ﴿والرديء، أو الأرفع والأدنى، ومن ذلك قوله تعالى: اجيد ومنهجها وسط بين  ار  ف  ام  ف ك   إطِْع 

مْ  ون  أ هْليِك  ا ت طْعِم  طِ م  اكيِن  مِنْ أ وْس  س  ةِ م  شر   قال ابن عباس: كان الرجل [، 26سورة المائدة آية ] ﴾ع 

طِ م  ﴿يقوت أهله قوتًا دونًا، وبعضهم قوتًا فيه سعة، فقال الله:  مْ مِنْ أ وْس  ون  أ هْليِك  لخبز ا ﴾ا ت طْعِم 

في الآية بأنه: الأعدل والأمثل، فتكون الآية على هذا التفسير  "أوسط"وفسِّ بعضهم: ، والزيت

 .(3) "العدالة والخيار والأجود" معنى:مندرجة تحت 

الوسطية الحسية، وهي: ما بين الطرفين وما بين طرفي الشيء وحافتيه، ومن والأمة الوسط لها 

سْط ى﴿قوله تعالى:  ذلك لاةِ الْو  الص  اتِ و  ل و  لى  الص  افظِ وا ع   ، فكما أن  (8) [812سورة البقرة آية ] ﴾ح 

الصلاة الوسطى بين الصلوات الخمس كدرة في وسط التاج؛ كانت الأمة الوسط هي درة العالم فهي 

 شرقها الأوسط، وأم قراها ومبعث أنوارها.

ْعًا﴿ومن ذلك قوله تعالى:  طْن  بهِِ جم  س  ؛ أي: دخلن به وسط [1سورة العاديات آية ] ﴾ف و 

 .(4) وسطن بذلك الوقت، متلبسات بالنفعتو ،(1)وسط جمع العدو ، العدو

فالأمة الوسط التي تدين بالدين الوسط هي ذات رسالة وسطية، تحمل مبادئ الإيمان والحرية 

والمساواة والتكافل والتضامن بين جميع البشر، وتنشر قيم الخير والفضيلة، وتدعو الناس كافة إلى 

                                                           

 .141/ 32( ابن جرير، جامع البيان، 3)

 .861 -863/ 3( انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 8)

 تحقيق خالد عبد الرحمن العك ومروان"أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء، معالم التنزيل،  "البغوي"( انظر: 1)

 -ط. الثالثة، نشر: دار إحاء التراث العربي". الرازي، التفسير الكبير، 132/ 4، "بيروت -سوار، ط. دار المعرفة

 .99/ 18، "بيروت

 .421/  1، "، الحلبي3121ط. الثانية "، ( محمد بن علي الشوكاني، فتح القدير4)
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مئنان، طسواء السبيل، وتسلك بهم الطرق المستقيمة التي توصلهم إلى الأمن والأمان، والسلام والا

 وإلى سكينة القلب وراحة الوجدان. 

، يقول المولى تعالى في  والأمة الوسط شاهدة على الناس الشهادة التي تؤكد التكليف  الإلهي 

هاً الخطاب القرآني إلى المؤمنين:  ون وا ﴿تتمة الآية الثالثة والأربعين بعد المائة من سورة البقرة، موج  لتِ ك 

لى  الن ا اء  ع  د  ه  هِيدًاش  مْ ش  ل يكْ  ول  ع  س  ون  الر  ي ك  والشهادة بالحق هي أعلى  [؛341البقرة، الآية ] ﴾سِ و 

لها الأمة الإسلامية وتنهض بأعبائها وتقوم بواجباتها.  الدرجات في سلم المسؤولية التي تتحم 

 -ه وسلمصلى الله علي-ما وصف النبي فجاءت الوسطية في السنة بمعنى الأوسط والأعلى، ك

الفردوس بأنه أوسط اجنة وأعلى اجنة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 

أ عْلى  اج ن ةِ »عليه وسلم:  ط  اج ن ةِ و  ، ف إنِ ه  أ وْس  أ لْت م  الله  ، ف اسْأ ل وه  الفِرْد وْس  ا س  إذِ  اه   -ف  رْ ُ  ف   -أ ر  وْق ه  ع 

مِ  حْم نِ، و  ر  أ نْه ار  اج ن ةِ الر   (3). «نهْ  ت ف ج 

هذه قصير، فغلو وت  إفراط وتفريط أوينبين ن أو طرفيأمر ينفالوسطية: الاعتدال والتوازن ب

 .(8) وسط الذي تجتمع عنده الفضيلةالوسطية إذن هي العدل والطريق الأ

الوسطية صفة تحمل في طياتها التوازن والاعتدال والسمو والرفعة، وهذه  وهكذا رأينا أن  

 أو الإفراط والتفريط. ،الصفة الكريمة تقع بين صفتين ذميمتين هما: الغلو والتقصير

 : العقيدة الإسلامية نظرية الوسطية فيالمطلب الثالث: 

 :قواعد هي طية في العقيدة الإسلامية في عشريمكن جمع قواعد نظرية الوس

الوضوح والخلو من الغمو، والطلاسم والتعقيد، فالإيمان بالله تعالى وبوجوده مركوز في  -3

 .الفطرة

                                                           

 .8362(، كتاب اجهاد والسير، باب درجات المجاهدين في سبيل الله، رقم الحديث: 39/ 4( صحيح البخاري )3)

، مجلة البحوث الإسلامية، 331 ـ 334( وسطية أهل السمة واجماعة في باب القدر لعبد الله بن سليمان الغفيلي ص 8)

 هـ.3489. 39العدد 
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اهْدِن ا ﴿ :المسلمون يبتهلون إلى الله كل يوم خمس مرات قائلينتعني الطريق المستقيم، فالوسطية  -8

اط  المْ سْت قِيم   ل يهِْمْ  الصر   مْت  ع  اط  ال ذِين  أ نعْ  ال ين   صِر  لا  الض  ل يهِْمْ و  وبِ ع  يْرِ الْم غْض  -9لفاتحة: ]ا ﴾غ 

هم وهي دعوة أن يثبت ين،[، هي دعوة أن يهديهم الصراط المستقيم، الذي هو وسط بين طريق3

 على ذلك.

شرع متوسطا ي -صلى الله عليه وسلم–وهذا رسول الله بين الإفراط والتفريط، التشريع  وسطية -1

لي  »: والغالي فيقولبين المترخص  أ ص  ، و  أ فْطرِ  وم  و  مْ ل ه ، ل كنِ ي أ ص  اك  أ تْق  مْ للهِ ِ و  اك  الله ِ إنِي  لأ  خْش  ا و  أ م 

ن تيِ ف ل يسْ  مِن ي نْ س  غِب  ع  نْ ر  ، ف م  اء  ج  الن س  و  أ ت ز  ، و  أ رْق د  من هذا الحديث ، ولقد استنبط العلماء (3) «و 

عد الفقهية والأصولية من تشريعات الإسلام مثل قولهم: الضرورات تبيح القواوأمثاله 

لوسطية ه دين االمحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، وغيرها كثير كلها تنبئ بعظمة هذا الدين وأن  

 والاعتدال.

سطية ووسطية في الأخلاق: وهو اجانب السلوكي التطبيقي في المعاملات بين الناس،  -4

سائر الأمور،  ، وفيوالشراء البذل والإنفاق، وفي القضاء والاقتضاء، وفي البيوععتدال في وا

 لهذا كانت الأمة خير الأمم.

التي الحسنة، واجدال ب أساسه الحكمة والموعظةهج قائم على الاعتدال؛ : منفي دعوتهاوسطية  -1

  قهر، فمندون إكراه ولا ،للإقناع وإقامة الحجة هي أحسن، واللين والرفق في غير ضعف؛

 أيديهمن والمسلم هيكف عنف ،آمن فله ما لنا وعليه ما علينا، ومن اختار دينه فلا حرج

رْ ﴿قال تعالى:  وألسنتهم إلا بخير؛ نْ ي كْف  ي  ف م  شْد  مِن  الْغ  ينِ ق دْ ت ب ين   الره اه  فِي الد  لا  إكِْر 

دِ  ؤْمِنْ باِلله ِ ف ق  ي  وتِ و  ليِمٌ باِلط اغ  مِيعٌ ع  الله   س  ام  له  ا و  ى لا  انْفِص  ثْق  ةِ الْو  رْو  ك  باِلْع   ﴾اسْت مْس 

 [.819]البقرة: 

                                                           

احِ، ح )8/ 3( متفق عليه: صحيح البخاري )3) غِيبِ فِي الن ك  ْ احِ، ب اب  التر  (، وصحيح مسلم 1291(، كتِ اب  الن ك 

 (.3423) - 1(، كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، رقم 8/3282)
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 إلى لأنها أمة الوسط، لا تميل إلى التفريط ولا ين؛اختار الله  الأمة الإسلامية لتكون شاهدة على العالم -9

ةٍ أ  ﴿ابه العزيز: يقول تعالى في كت خيرية الأمة من وسطيتها؛ اط، ولأن  الإفر يْر  أ م  نتْ مْ خ  تْ ك  خْرِج 

التي هي أهم أسباب  فالخيرية في هذا السياق هي الوسطية ،[332آل عمران، الآية ] ﴾للِن اسِ 

 .الخيرية

، كما قال تعالى: (3)وأوضح المذاهب  ،وأقوم المناهج ،بأكمل الشرائعهذه الأمة  خص  الله -3

ا ﴿ م  مْ و  و  اجْت ب اك  م  المْ سْلمِِين  ه  ك  ما  و  س  اهِيم  ه  مْ إبِْر  جٍ مِل ة  أ بيِك  ر  ينِ مِنْ ح  مْ فِي الد  ل يكْ  ل  ع  ع  ج 

لى  الن اسِ  اء  ع  د  ه  ون وا ش  ت ك  مْ و  ل يكْ  هِيدًا ع  ول  ش  س  ون  الر  ا ليِ ك  ذ  فِي ه  ية الحج، الآ] ﴾مِنْ ق بلْ  و 

، فتقيم بينهم العدل والقسط، وتضع لهم الناسالأمة الوسط التي تشهد على  فهي [،32

هد الرسول هو الذي يش لأن   م رأيها، فيكون هو الرأي المعتمد؛الموازين والقيم، فتبدي فيه

عليها، فيقرر لها موازينها وقيمها، ويحكم على أعمالها وتقاليدها، ويزن ما يصدر عنها، ويقول 

 فيها الكلمة الأخيرة.

بلا إفراط، ولا تفريط، في شأن الدين والدنيا، وبلا غلو في دينهم،  عدول هذه الأمة منهجا وسطا ج  نه   -2

ولا تقصير منهم في واجباتهم، فهم ليسوا بالماديين، ولا بالروحانيين، وإنما جمعوا حق اجسد وحق 

 .(8) الإنسان جسد وروح الروح، تمشياً مع الفطرة الإنسانية القائمة على أن  

عاة د ، واتصافالتي تتعلق بأحوال الناس ومعاشهم وحياتهم العامة الوسطيةشروط قق تح -6

روف والإحاطة بالظ ،: الصدق، والنزاهة، والاستقامة، إلى المعرفةعلى مر العصوربها الوسطية 

مات المبني على العقل والنقل فالعلم  ات كافة،والحيثيات والمعطي ه الشرط ، وهذالوسطيةمن مقو 

ا تتوفر كاملة مستوفيةلا  لى الأمة فعلاً إ المنتميبالدين الوسط،  الأركان، إلا عند المؤمن حقًّ

 الوسط.

                                                           

 م.3623، دار القرآن الكريم، بيروت، 319، ص: 3لد ( مختصر تفسير ابن كثير، اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني، المج3)

، دار الفكر المعاصر بيروت، دار الفكر 6 - 32، ص: 8( التفسير المنير، د. وهبة الزحيلي، المجلد الأول، اجزء 8)

 م.3663دمشق، الطبعة الأولى 
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هوم ، نصل إلى إدراك المف(، وبين )خيرية الأمة الإسلامية(الربط بين )وسطية الإسلامب -32

وهو مبدأ لم تكن تعرفه الأديان السماوية السابقة على  المبدأ السامي من مبادئ الإسلام، العميق لهذا

 مع الدين الخاتم والرسالة الخاتمة. م، وذلك مِا يتطابق تطابقاً تامًّاالإسلا

 م:: الوسطية في الإسلايق نظرية ومظاهر تطبالمطلب الرابع: آفاق 

أو الاتزان  ،تدالللوسطية آفاق عديدة تجعل الحياة البشرية مزدانة بأوصاف الحق والخير والاع

  مظاهر الوسطية أو آفاقها ما يأتي:من في معاجة مشكلات الحياة، و

 ،وسطية الشريعة الإسلامية في أحكامها الاعتقادية، والمنهجيةف الفطرة الإنسانية: تناغمها مع -3

اجامعة  ،وإمكاناته المزدوجة ،لائم طبيعة الإنسانوالخلقية، ومِارسة العبادات؛ توالعملية، 

بين حق اجسم وحق النفس أو الروح، ويحفظ التوازن دون إلحاق جور أو ضرر أو كبت أو 

كما جاء في قوله  "دين الفطرة  "ه إرهاق جانب على جانب آخر، حتى وصف الإسلام بأن  

ة  الله ِ ال تيِ ف ط ر  الن اس  ﴿تعالى:  نيِفًا فطِْر  ينِ ح  ك  للِد  جْه  ا لا  ت بدِْيل  لِخ لْقِ اف أ قمِْ و  ل يهْ  ين  ع  لله ِ ذ لكِ  الد 

ون   ل كنِ  أ كْث ر  الن اسِ لا  ي عْل م  ي م  و   .[12]الروم:  ﴾الْق 

 ينكر لاف: والتعامل معها بوسطية والميول البشريةالنفسية لنزعات الإدارك الكامل ل -8

هذا لتي خلقها الله في البشر، وإنسان وجود الواقع النفسي والميول والعواطف والغرائز ا

يحتاج إلى الإشباع بالطرق السوية، دون الوقوع في اجوع والنهم أو التحرق والمعاناة، فمن 

تمتع باللذات المشروعة أو المباحة كان هادئ النفس مرتاح الضمير، ومن كابد الصراعات 

بًا، ومن أسرف في قع ر و اللذات والمشاعالنفسية ولم يستجب لنداء الذات، كان قلقًا ومعذ 

م فريسة المر، والاضطراب والقلق؛  لذا أباح الإسلام الزينة والتمتع بالطيبات، وحر 

سْجِدٍ ﴿الفواحش، ورغ ب في الزواج، فقال الله تعالى:  ل  م  مْ عِندْ  ك  وا زِين ت ك  ذ  م  خ  اب نيِ آد  ي 

بِه  ف وا إنِ ه  لا  يح  لا  ت سِِّْ ب وا و  اشْر  ل وا و  ك  فيِن   و  ج  لعِِب ادِ  المْ سِِّْ تيِ أ خْر  م  زِين ة  الله ِ ال  ر  نْ ح  هِ ق لْ م 

لكِ   ذ  ةِ ك  وْم  الْقِي ام  ةً ي  الصِ  نْي ا خ  ن وا فِي الْح ي اةِ الده زْقِ ق لْ هِي  للِ ذِين  آم  الط ي ب اتِ مِن  الر  ل  ن  و  ف ص 

ون   عْل م  وْمٍ ي  ا ب ط ن  ق لْ إنِ   الْآي اتِ لقِ  م  ا و  ر  مِنهْ  ا ظ ه  احِش  م  و  بي   الْف  م  ر  ر   13]الأعراف:  ﴾ما  ح 
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مْ ﴿وقال سبحانه: ، [11 - ائكِ  إمِ  مْ و  ين  مِنْ عِب ادكِ 
الِحِ الص  مْ و  ام ى مِنكْ  وا الْأ ي  أ نْكحِ   ﴾و 

[ وهو ترغيب شديد في الزواج والتزويج لكل من لا زوج له، لما فيه من الخير 18]النور: 

 والعفة، وبقاء النوع الإنساني بإنجاب الذرية.

د برهبانية بعض النصارى،  -1 ب فلا رهبانية في الإسلام، وند  وقد نهى الإسلام عن الترهه

ا ﴿فقال الله تعالى:  وه  ع  هْب انيِ ةً ابْت د  ر  ق  و  ا ح  وْه  ع  انِ الله ِ ف ما  ر  اء  رِضْو  ل يهِْمْ إلِا  ابْتغِ  ا ع  ت بْن اه  ا ك   م 

ون   مْ ف اسِق  ثيٌِر مِنهْ  ك  مْ و  ه  مْ أ جْر  ن وا مِنهْ  ينْ ا ال ذِين  آم  آت  ا ف  تهِ  اي   [ .83]الحديد:  ﴾رِع 

نفعتان، فر المالترغيب بين العمل للدنيا والعمل للآخرة لتتحقق المصلحتان، وتتوا -4

 متطلبات الحياة الدنيوية كثيرة، وتعمير لأن   سالة الدنيا وجعلها جسِّاً للآخرة؛ولإكمال ر

العمل والدنيا وتقدمها وتحضرها من مقاصد الخلق الإلهي، وذلك مثل الاستعداد بالإيمان 

ابْت غِ فيِما  آت  ﴿قال الله تعالى في قصة قارون:  الصالح للآخرة دار الخلود، ار  اك  الله   و   الد 

نْي ا لا  ت نسْ  ن صِيب ك  مِن  الده ة  و   .[33]القصص:  ﴾الْآخِر 

 قاعدة قبول الأعمال الصالحةجعل ثمر، والمعمل على الضرورات بناء الإيمان الصحيح  -1

نقل هذه ولتحقيق بناء شخصية المؤمن، وتكامل الذات، اجميع تآزر في ة الخير للناس؛دراإ

يا والآخرة؛ النفعية، في عالم الدنوالتوصل إلى الغايات السامية والتعاليم للمجتمع المسلم، 

مِا يزرع في النفس إجلال الذات الإلهية ووجوب إرضاء الله وطاعته، والخوف من مخالفة 

وتعمل بقية عناصر الإيمان على تزويد واهيه، وكذا محبته وشكره وعبادته، أوامره ون

من الصالح في الدين والدنيا والآخرة، فنسان بطاقات اليقين والهيبة ودفعه إلى العمل الإ

م أصول الإيمان هذه يتعر، لكثير من الهزات والأزمات، فيعمل دون هدف نبيل،  ْر  يح 

ندرك أيضاً و حقائق البدء والمسيرة والانتهاء، فيحرم الوصول للغاية الشريفة فيدري فهم

 الدنيا التي هي دار امتحان واختبار، ثم نهاية العمر أو الموت، سر العمل وجدواه في

وتحمل مسؤولية التكاليف الإلهية، والحساب عليها في الآخرة، وفي ذلك خير للفرد 

واجماعة، وكل ذلك مرتبط بحكمة إلهية عميقة ودقيقة، وإلا كان الوجود في الدنيا نقمة 
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ه  عن العبث، وعن الوجود الإنساني من غير هدف، وهذا أو عبثاً أو ضياعاً، والله تعالى منز 

 ﴾ ون  ع  ينْ ا لا  ت رْج  مْ إلِ  أ ن ك  ب ثاً و  مْ ع  ل قْن اك  سِبتْ مْ أ ن ما  خ  ما قرره القرآن الكريم في آية: ﴿أ ف ح 

 [.331]المؤمنون: 

 عقيدة الإيمان في شريعة الإسلام بسيطة غير معقدة، وسهلة الفهم، وتتقبلها العقول -9

بسِّعة، وتريح النفس، وتحقق لها الطمأنينة وتجن بها القلق والاضطراب، وتعينها على 

تجاوز مشكلات الحياة وتقل باتها، بما فيها من خير وشر، وعز  وذل، وغنى وفقر، وصحة 

ومر،، وقوة وضعف، ومتعة أو لذة وحرمان، وسلام أو أمان وحرب وخوف، وغير 

فيكون الإيمان بحسب أصول الإسلام ؛ والإنسانية ذلك من ظواهر الحياة الاجتماعية

طريق إسعاد وإنقاذ ونجاة وفلاح وعمران وبناء، وسمعة عالية وأثر عميق في التاريخ، 

 وكل ذلك بفضل بساطة العقيدة الإسلامية ووسطية مفاهيمها ومداركها وغاياتها.

واميس مظلة من القيود أو النتقرير حرية الإنسان في اختيار أفعاله ومسئوليته عن أعماله، في  -3

الكونية بحيث لا يستطيع اختراقها كالحياة والموت، والإقامة والارتحال، والقوة والضعف، 

بوراً فليس الإنسان مج نطاق المشيئة والإرادة الإلهية، ق له، فيلِ والعز والذل، وكلٌّ ميسِّ  لما خ  

الله   خ  ﴿الله وإيجاده، لقوله تعالى:  ظاهراً وباطناً، ولا خالقاً لأفعاله، من غير تدخل خلق مْ و  ك  ل ق 

ل ون   ا ت عْم  م  والإنسان فاعل مختار ضمن ظروف وأحوال محيطة به، فهو ، [69]الصافات:  ﴾و 

في شأنه وسط، وهو حر في حدود النظام الكوني العام، وما مثله إلا كمثل من يعيش في حديقة 

ونعم وثمار وظلال، ويتجنب ما قد يكون فيها من  غن اء واسعة يتمتع بكل ما فيها من خيرات

اء وندرك حينئذ معنى العمل وفائدة الدعكنه لا يستطيع تجاوز سور الحديقة، مخاطر ومضار، ول

 وطلب التوفيق من الله تعالى.

تتميز العبادات المفروضة ونوافلها في الإسلام من طهارة وصلاة وصيام وحج وزكاة ونحوها  -2

وقلة التكاليف، وسهولة الممارسة، والبعد عن التشدد والغلو والتنطع، وكون  باليسِّ والسماحة،

المشقة فيها معتادة، فضلًا عن فوائدها اجمة، وآثارها التهذيبية والاجتماعية، والتعبير بها عن 
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 قة من الخ لْ الغاية الأصلي حقوقاً على عباده، بل إن   -تعالى  -عبودية الإنسان لله الخالق، فإن لله 

الْإِ ﴿كما قال سبحانه: -تبارك وتعالى-الإلهي للبشرية هي عبادة الرب  ن  و  ل قْت  اجِْ ا خ  م  نسْ  و 

ونِ  وهذه نقاط مضيئة ومثمرة لبناء الفرد واجماعة، والأمة [، 19]الذاريات:  ﴾إلِا  ليِ عْب د 

ة زمنية تقتصر على فتر ة على الدوام، لابن اءة أو إيجابية، وتربية ناجح والدولة، وتلك وسطية

 سرعان ما يتناسى الإنسان آثارها ومراميها.

يحرص الإسلام على بناء الأسرة القوية المتماسكة اجادة المتعاونة فاستقرار نظام الأسرة:  -6

لكونها الخلية الأولى للمجتمع، فالآباء والأجداد والأولاد والأحفاد يعملون كأنهم في 

ال لتحقيق   الكفاية الإنتاجية الذاتية، ورفد المجتمع ببناة اجيل الصاعد،معسكر تدريب فع 

بطة ضوبقاء النوع الإنساني، وانطلاق هذه المؤسسة الصغيرة نحو تحقيق آفاق الحياة المن

ونظام الأسرة المسلمة القائم على التعاون والتراحم والتسلح والسخية والقوية في آن واحد، 

الزواج حتى انتهاء الرابطة الزوجية بالطلاق الاضطراري أو بقيم الأخلاق الفاضلة بدءاً من 

مت آداب الإسلام وروعيت ضوابط زِ الموت: نظام وسطي معتدل، يضم بين أجنحته إذا الت  

أحكامه وشرائعه كل  ما يحقق الخير والتقدم والسعادة، لقيامه على قواعد العدل والمساواة 

الحياة  تالحالات الاستثنائية التي لولاها لأصبح والحرية المنظمة، والضرورة أو الحاجة أو

مْ ﴿ويشير لكل هذا بإيجاز قول الله تعالى: الزوجية جحيمًا لا يطاق،  ل ق  ل ك  مِنْ آي اتهِِ أ نْ خ   مِنْ و 

حْم ةً إنِ  فِي ذ لكِ  لآ   ر  ةً و  د  و  مْ م  ع ل  ب ينْ ك  ج  ا و  يهْ  ن وا إلِ  اجًا لتِ سْك  مْ أ زْو  وأ نْف سِك  ر  ت ف ك  وْمٍ ي   ﴾ن  ي اتٍ لقِ 

وا ﴿[ وقوله سبحانه: 83]الروم:  ه  ى أ نْ ت كْر  ن  ف ع س  وه  رِهْت م  وفِ ف إنِْ ك  ن  باِلْم عْر  وه  اشِر  ع  و 

ثيًِرا ا ك  يْرً عْ ل  الله   فيِهِ خ  يج  يئْاً و  [ وما المعروف إلا التوسط في المعاملة بحسب 36]النساء:  ﴾ش 

 الصحيحة، وضمن موازين الشرع.العرف والعادة 

همال إ لأن   نساني؛تكامل نظام المسؤولية المدنية: المسؤولية عنوان التكريم الإ -32

الإنسان وتعطيل قواه أمارة على الإهمال والتخلي والنبذ، والتقصير في القيام بالمسؤولية 

ليات وعماد المسؤوم المجتمع، والتجرد من الإنسانية، دليل على عدم المبالاة، وتحدي نظا

الدنيوية هو النظام المدني بتنظيم العقود والتصرفات والأنشطة الاقتصادية من إنتاج 

واستثمار وادخار وتوزيع، وتوجيه كل الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمات نحو ما 
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هو الحرية  المصلحة العامة أو العليا للأمة، وأساس المعاملات في الإسلام يحقق

ة المنظمة، والعدالة والمساواة وأداء الحقوق وتنفيذ الالتزامات، لقول الله تعالى: الاقتصادي

ودِ ﴿ ق  ن وا أ وْف وا باِلْع  اأ يهه ا ال ذِين  آم  [ والابتعاد عن إلحاق اجور والظلم 3]المائدة:  ﴾ي 

اأ يهه ا ا﴿والمساس بحقوق الآخرين أو أكل أموال الناس بالباطل، لقوله سبحانه:  ذِين  ل  ي 

مْ  اٍ، مِنكْ  نْ ت ر  ةً ع  ار  ون  تِج  مْ باِلْب اطلِِ إلِا  أ نْ ت ك  ينْ ك  مْ ب  ال ك  ل وا أ مْو  أْك  ن وا لا  ت  اء: ]النس ﴾آم 

[ والأصل في العقود كالبيع والإيجار وكذا الشروط هو الإباحة، إلا ما صادم مقتضى 86

وهذا دليل ، ا والغرر والقمار والغشالعقد أو النص الشرعي، أو القواعد العامة كالرب

 الوسطية والاعتدال، لتحقيق مصلحة الأمة والدولة والأفراد.

اجنائية من أجل حفظ الأمن والحفاظ على نظام التدين، تكامل نظام المسؤولية  -33

اق ب  الزناة  ي ع  والأرواح أو الأنفس، والعقول، والأنساب أو الأعرا،، والأموال، ف 

لعفيفات بالفاحشة والمحاربون والسكارى بالعقوبات الزاجرة أو واللصوص ورماة ا

 ب القتلة أو سفاكو الدماء والمفسدونعاق  الرادعة المناسبة لشدة اجريمة وخطورتها، كما ي  

ت النفوس ومنع والمخربون على أساس من العدل والمماثلة أو المساواة، لإطفاء حزازا

اأ ولِي الْأ لْ ﴿يشير إلى ذلك قول الله تعالى:  عادة الأخذ بالثأر، ي اةٌ ي  اصِ ح  مْ فِي الْقِص  ل ك  ب ابِ و 

ون   ت ق  مْ ت  ل ك  [ ويكون العفو عن جرائم الحدود قبل رفعها إلى القضاء، 336]البقرة:  ﴾ل ع 

وكذا بعد الادعاء أمام القضاء في القصاص مجاناً أو إلى الدية هو الأفضل والأقرب إلى 

ق وا﴿ضوان الله، لقوله تعالى في العفو عن الدية: ر د  عقوبة  وهذا التخيير بين، ﴾إلِا  أ نْ ي ص 

القصاص والدية والعفو مِا تميزت به شريعتنا للدلالة على الوسطية والاعتدال، فقد شرع 

القصاص وحده في الديانة اليهودية، والعفو وحده في الديانة المسيحية، ثم جاء النظام 

سلامي جامعاً بين المزايا كلها، لإبقاء صنائع المعروف والمودة والفضيلة، وتقليل تطبيق الإ

 العقوبة، وجعله هو الشائع بين الناس.

ترسيخ مجالات العلاقات الدولية: الإسلام مستمد من السلام، فالله هو السلام،  -38

سلام: ة لأهل اجنة هي الواجنة هي دار السلام، وتحية الإسلام السلام، وتحية الله والملائك

ارِ ﴿ قْب ى الد  ت مْ ف نعِْم  ع  ْ بر  مْ بمِا  ص  ل يكْ  مٌ ع  لا  [ والمسلمون مطالبون بتعميم 84]الرعد:  ﴾س 
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لْ ﴿السلام، ومحاربة الإرهاب غير المشروع لقوله تعالى:  ل وا فِي الس  ن وا ادْخ  اأ يهه ا ال ذِين  آم  مِ ي 

اف ةً  لى  الله ِ ﴿قوله سبحانه: [ ؛ و822]البقرة:  ﴾ك  لْ ع  ك  ت و  لْمِ ف اجْن حْ له  ا و  وا للِس  ن ح  إنِْ ج   ﴾و 

ؤْمِناً﴿[ وقوله عز وجل: 93]الأنفال:  م  ل سْت  م  لا  م  الس  يكْ  ى إلِ   نْ أ لْق 
ول وا لمِ لا  ت ق   ﴾و 

لا  في علاقات المسلمين بغيرهم هو السلم "القاعدة العامة"[، والأصل 64]النساء: 

الحرب، والباعث على القتال هو العدوان، وإقرار الحرب مع النهي عن الاعتداء إنما هو 

للضرورة ودفع العدوان ومقاومة الغاصبين والمحتلين وطردهم من ديار المسلمين 

اتلِ ون  ﴿والمستضعفين والمظلومين، لقوله تعالى:  ق  بيِلِ الله ِ ال ذِين  ي  ق اتلِ وا فِي س  لا  و  مْ و   ك 

بِه المْ عْت دِين   وا إنِ  الله   لا  يح  عْت د  نداء الإسلام في الأسرة الدولية  إن  [، 362]البقرة:  ﴾ت 

واضح المعالم لقيامه على مبدأ التعاون والتفاهم، والتزام شرعة الحق والعدل، كما جاء 

اأ يهه ا﴿تحديده وبيان منهجه في القرآن الكريم:  أ نْث ى  ي  رٍ و  مْ مِنْ ذ ك  ل قْن اك  الن اس  إنِ ا خ 

بيِرٌ  ليِمٌ خ  مْ إنِ  الله   ع  اك  مْ عِندْ  الله ِ أ تْق  ك  م  ف وا إنِ  أ كْر  ار  ب ائلِ  لتِ ع  ق  وبًا و  ع  مْ ش  لْن اك  ع  ج   ﴾و 

عْل م آخر مهم جداً في تقرير وسطية الإسلام واعتداله ولا[، 31]الحجرات:   ما سي  وهذا م 

 في ظروفنا المعاصرة.

من أهم خصائص نظام الحكم في الإسلام إقامة  إن   تشييد نظام الحكم الصالح: -31

العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، والشورى في القضايا العامة، ومنع الظلم 

وية نة النبن الكريم والسوالتعدي والاستبداد، والاحتكام إلى شرع الله فيما تقرر في القرآ

ملازمة هذه الخصائص وتفعيلها ومراعاتها في مجال التطبيق  ا لا شك فيه أن  ومِ  الصحيحة، 

يحمي الأمة من كل آفات الانحراف والضياع والضعف والتفكك والتفرقة، ويجعل الأمة 

والدولة قوية رصينة، تحمي الحمى، وتدفع الاعتداء، وتمحو مظاهر التخلف، وتحقق 

ترفع والروح أو وسائل الرقي المادي والتقدم الحياة والمدنية، وتبني الحضارة اجامعة للمادة 

ذا ه وواضح أن  التفوق العلمي والصناعي والتقني،  أو السمو الروحي، على أساس من

كله هو منهج الوسطية والاستقرار والبعد عن كل أسباب الاضطراب والمشكلات 

 الخاصة والعامة.
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 المبحث الثاني:

 مقام: الوسطية في العقيدة الإسلامية

 مطالب: سبعةويتكون من  

  :توحيد الباري سبحانه وسطية أهل السنة فيالمطلب الأول: 

لا يتحقق مقام الوسطية إلا بتوحيد رب العالمين حق التوحيد؛ فالإيمان بالله تعالى يقتضي 

تصديقا بالقلب، وإقرارا باللسان، وعملاً باجوارح، الأمر الذي يجعله شاملاً لسائر الأصول، 

حيث لا بومن هنا ارتبطت سائر الأعمال بالعقيدة، وجميع الفروع في الحياة الدنيوية والأخروية، 

يكون الإيمان كاملاً إلا بقيام حكم الله فيهم، مِا يدعم تماسك الأمة، ووحدة فكرها، وتعاون الراعي 

 .(3)لرعية في تطبيق شريعة الله تعالىوا

 شرف الحديث عن الباري سبحانه؛ فهو أول الواجبات،يتقدم الكلام عن الله تبارك وتعالى ل

نظرية الوسطية في العقيدة الإسلامية، وركيزة بنائها، وعمود الواجبات، فلذلك كان عنوان  بل أوجب

الحكم بوجوب الواجبات له تعالى، واستحالة المستحيلات  لأن  "فسطاطها؛ إثبات وجود الله تعالى؛ 

 .(8)"د الحكم بوجوب الوجود له تعالىعليه تعالى، وجواز ما يجوز في حقه تعالى لا يتعقل إلا بع

ومن أهم مظاهر وسطية أهل السنة واجماعة في باب التوحيد التوسط في إثبات الوجود بين 

الملحدين النافين لوجود إله؛ مثبتين حاجة العالم إليه، وافتقاره لنعمه وآلائه سبحانه، وبين المثبتين لأكثر 

وسف الصديق على لسان ي فيعبدون آلهة كثيرة، متناسين دلائل الوحدانية الباهرة، كقوله تعالىمن إله؛ 

ار  ﴿عليه السلام:  ه  احِد  الْق  يْرٌ أ مِ الله   الْو  ق ون  خ  ر  ت ف  جْنِ أ أ رْب ابٌ م  احِب يِ الس  [، وقوله 16]يوسف:  ﴾ي اص 

لْ ي سْت  ﴿تعالى:  لٍ ه  ج  ل مًا لرِ  لًا س  ج  ر  ون  و  اكسِ  ت ش  اء  م  ك  لًا فيِهِ شر   ج  ث لًا ر  ب  الله   م  ث لًا ضر   انِ م   الْح مْد  للهِ ِ وِي 

                                                           

، 8القاهرة، ط–لة ( د أحمد أحمد غلو ُ، مؤسسة الرسا11-18( ينظر: النظام السياسي في الإسلام )ص: 3)

 م.8224هـ/3481

لي جمعة، ، تحقيق: د. ع"تحفة المريد على جوهرة التوحيد"( حاشية الإمام البيجوري على جوهرة التوحيد المسمى 8)

 م الطبعة السادسة.8238هـ/3411، نشر دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 324ص: 



- 9999 - 

ون   عْل م  مْ لا  ي  ه  كذلك لا يستوي المشرك الذي يعبد آلهة مع الله، والمؤمن "[، 86]الزمر:  ﴾ب لْ أ كْث ر 

فأين هذا من هذا؟ قال ابن عباس، ومجاهد، وغير   يعبد إلا الله وحده لا شريك له،المخلص الذي لا

لحمد ا﴿واحد: هذه الآية ضربت مثلا للمشرك والمخلص، ولما كان هذا المثل ظاهرا بينا جليا، قال: 

 .(3)"أي: فلهذا يشركون بالله ﴾بل أكثرهم لا يعلمون﴿أي: على إقامة الحجة عليهم،  ﴾لله

من مظاهر الوسطية عند أهل السنة واجماعة التوسط بين أهل الحلول والاتحاد، وبين  كما أن  

أهل وحدة الوجود؛ فيثبتون لله تعالى وجودا مغايرا للمخلوقات، بصفات مثبتة لله تعالى مغايرة 

لصفات المخلوقين، دائمة بدوام الذات تعالى الله عن صفات المخلوقين، ووجوده من ذاته فهي صفة 

 .(8) تعقل الذات الإلهية إلا بوجودها سية لانف

ي ، بين أهل النفتوحيد الله تعالىفي وسط  واجماعة أهل السنة أن   من أهم مظاهر الوسطية:و

، وأهل التشبيه والتمثيل؛ فأهل السنة واجماعة يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه، أو والتجسيم

ه: بجميع أسمائه الحسنى، تصديقا بخبره عن نفسيؤمنون ، و-صلى الله عليه وسلم-وصفه رسوله 

مِيع  الْب صِير  ﴿ و  الس  ه  ءٌ و  ْ مِثلْهِِ شي   .[33ورى من آية ]الش ﴾ل يسْ  ك 

 -تعالىسبحانه و-رب الأرباب  ومن مقتضى وسطية الإيمان بأسماء الله وصفاته أن نوقن أن  

الميزان لهذا الكون، ما نعلمه منه وما نجهل، لتنظيم الحياة وفق نظام رباني يجمع بين الانسجام  وضع

من  ا عنصرالوسطية أصل النظام الكوني، وأنه   والتناغم وبين الاعتدال والتوازن، وهو ما يؤكد أن  

 عناصر الخلق. 

لى، بحيث اً على الإنسان بدرجة أووكما ينطبق هذا النظام الرباني على الحياة والكون، ينطبق أيض

طي، وهو ما جاءت به الرسالة الإسلامية الخاتمة التي  إن   س  المنهج الذي يصلح للإنسان هو المنهج الو 

 اشتملت على القواعد والأصول وكليات الأحكام.

                                                           

 (. 3/69( تفسير القرآن العظيم لابن كثير )3)

 .323-329( ينظر: حاشية الإمام البيجوري على جوهرة التوحيد، مرجع سابق ص: 8)
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فالوسطية هي المنهج الرباني، والنظام الكوني الإلهي، وسنة الله  في خلقه، وهي تنسجم مع 

نسانية الفطرة الإنسانية، ولذلك فالخير كلهه في الوسطية التي جاء بها الإسلام للأمة الإسلامية وللإ

نفيها ب مية وتبلغ هذا المقام في حضارتنا؛ لأنوقد بلغت الوسطية الإسلا جمعاء، في كل زمان ومكان،

ساطتها، وبداهتها، براءتها، وفي بالغلو الظالم والتطرف الباطل، إنما تمثل الفطرة الإنسانية الطبيعية في 

ا صبغة الله  وعمقها، وصدق تعبيرها عن فطرة الله  التي فط  .(3) ر الناس عليها، أنه 

 ب القضاء والقدر: المطلب الثاني: وسطية أهل السنة في با

الإيمان بالقدر خيره وشره؛ غلا فيه القدرية التي تنسب أفعال العباد  :من أهم أركان الإيمان

 إلى قدرهم، وغلا فيه المعتزلة فنسبوا أفعال العباد إلى قدرتهم المنفردة عن قدر الله!

، يؤمنون بأن الله قدر الأشياء في الأزلفوسط بين اجبرية والقدرية؛  أهل السنة واجماعةأما 

وجل؛  فق ما قدره الله عزأوقات معلومة عنده، وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع وا ستقع في وعلم أنه  

خيراً أو شراً، والواجب الرضا بالقضاء والقدر، ولا يعني ذلك الرضا بالمقدور والاحتجاج بالقدر، 

فعدم الاعترا، على القدر يقتضي الإيمان بحكمة الله فيه، والعمل بالأسباب للانتقال من الشر إلى 

ً ﴿، ومن الذنب والمعصية إلى التوبة والعمل الصالح، قال تعالى: الخير ير  غ  ْ ي ك  م  ةً ذ لكِ  بأِ ن  الله   لم  ا نعِْم 

ليِمٌ  مِيعٌ ع  أ ن  الله   س  سِهِمْ و  ا بأِ نْف  وا م  ير   ت ى ي غ  لى  ق وْمٍ ح  ا ع  ه  م   .(8)[ 11]الأنفال:  ﴾أ نْع 

 ة الله  في خلقه،ذي تقوم عليه سنالتوازن الفالإيمان بالقضاء والقدر يحقق الوسطية؛ والتي تعني 

رٍ ﴿يقول تعالى:  د  ل قْن اه  بقِ   خ 
ٍ
ء ْ ل  شي  ، أي بمقدار وبميزان، ووفق نظام رباني [46القمر، الآية ] ﴾إنِ ا ك 

ه  ت قْدِيرًا﴿تعالى:  ويقول الله   هية، ولحكمة أرادها الله  تعالى،ومشيئة إلا ر  د   ف ق 
ٍ
ء ْ ل  شي  ل ق  ك  خ   ﴾و 

ن ن لا تبديل لها.  [،8الفرقان، الآية ]  أي وفق تقدير مسبق وثوابت وس 

                                                           

، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 326( معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام، د. محمد عمارة، ص: 3)

 م.3663القاهرة، 

 .362-323ري على جوهرة التوحيد، مرجع سابق ص: ( ينظر: حاشية الإمام البيجو8)
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وهذا التوازن الذي يعني في الوقت نفسه الاعتدال، والتكافؤ بين العناصر والمقومات 

ي تتمي ز وسطية، وهو الخاصية اجوهرية الذلل والمكونات جميعاً والتكامل فيما بينها، هو القاعدة الثابتة

، ا في هذه الحالة تميل مع الأهواءلأنه   فقدت الوسطية عنصرها الأساس؛ ، فإذا انتفى هذا التوازن،به

فتصبح تفريطاً أو إفراطاً، وهما بابان من أبواب التطرف في أحد الاتجاهين الإيجابي أو السلبي، وإن 

ه شرٌّ كل ه وعاقبته وخيمة في جميع لأن   حيث هو، وإن حسنت النوايا؛طرف من كان لا خير في الت

 الأحوال.

ن اختيار الله الخالق لكل أفعال العبيد، بدو فأهل السنة واجماعة وسط بين اجبرية القائلين بأن  

لكِ  ﴿تعالى:  ر سبحانه، قالا؛ فينسبون لله تعالى الظلم واجومنهم، كتب عليهم الذنوب، وعاقبهم عليه ذ 

بيِدِ  مٍ للِْع  أ ن  الله   ل يسْ  بظِ لا  مْ و  تْ أ يْدِيك  م  الِحاً ﴿[، قال تعالى: 328]آل عمران:  ﴾بمِا  ق د  مِل  ص  نْ ع  م 

بيِدِ  مٍ للِْع  بهك  بظِ لا  ا ر  م  ا و  ل يهْ  اء  ف ع  نْ أ س  م  لنِ فْسِهِ و   [.49]فصلت:  ﴾ف 

عد فعلهم، طلقة للعبد فلا يعلم الله تعالى ما العباد فاعلون إلا بوبين المعتزلة القائلين بالحرية الم

أ لا  ل ه  ﴿وغفلوا عن قول الله تعالى:  فوقعوا في جعل العبد فاعلا بدون اختيار من الله تعالى عن قولهم

الم يِن   به الْع  ك  الله   ر  ب ار  الْأ مْر  ت  ل  ﴿[، وقوله تعالى: 14]الأعراف:  ﴾الْخ لْق  و  ة  و  ئكِ  يْهِم  المْ لا  لْن ا إلِ  وْ أ ن ن ا ن ز 

ل   اء  الله   و  ان وا ليِ ؤْمِن وا إلِا  أ نْ ي ش  ا ك   ق ب لًا م 
ٍ
ء ْ ل  شي  ل يهِْمْ ك  ن ا ع  ْ شر  ح  م  المْ وْت ى و  ه  ل م  ك  ْ و  مْ يج  ه  ل ون  كنِ  أ كْث ر   ﴾ه 

اء ون  ﴿[، وقوله تعالى: 333]الأنعام:  ا ت ش  م  كيِمًا و  ليِمًا ح  ان  ع  اء  الله   إنِ  الله   ك  : ]الإنسان ﴾إلِا  أ نْ ي ش 

لى ، وعدم قدرته عوعدم العلم بالفعل إلا بعد وقوعه ،ف الله تعالى باجهلص، كما وقعوا في و[12

الْأ رْ ﴿وتناسوا قول الله تعالى:  الفعل والترك؛ اتِ و  و  ما  ا فِي الس  ا أ نْت مْ ع  أ لا  إنِ  للهِ ِ م  عْل م  م  ل يهِْ ِ، ق دْ ي 

ليِمٌ   ع 
ٍ
ء ْ ل  شي  الله   بكِ  مِل وا و  مْ بمِا  ع  ي ن ب ئ ه  يهِْ ف  ون  إلِ  ع  وْم  ي رْج  ي  وا ﴿وقوله تعالى: [، 94]النور:  ﴾و  بدْ  إنِْ ت 

ليِمًا   ع 
ٍ
ء ْ ل  شي  ان  بكِ  وه  ف إنِ  الله   ك  ْف  يْئاً أ وْ تخ  ا فِي ﴿وقوله تعالى: [، 14]الأحزاب:  ﴾ش  عْل م  م  ْ ت ر  أ ن  الله   ي  أ لم 

ادِ  و  س  ةٍ إلِا  ه  ْس  لا  خم  مْ و  ه  ابعِ  و  ر  ةٍ إلِا  ه  ث  ى ث لا  ون  مِنْ ن جْو  ا ي ك  ا فِي الْأ رِْ، م  م  اتِ و  و  ما  لا  أ دْن ىالس  مْ و  ه   س 

مْ  ه  ع  و  م  لا  أ كْث ر  إلِا  ه  لكِ  و  ليِمٌ مِنْ ذ   ع 
ٍ
ء ْ ل  شي  ةِ إنِ  الله   بكِ  وْم  الْقِي ام  مِل وا ي  مْ بمِا  ع  ن ب ئ ه  ان وا ث م  ي  ا ك   ﴾أ يْن  م 

 [.3]المجادلة: 
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مثل: متى  افي ما لا حساب عليه فيهفيها العبد له أفعال مسير  فأهل السنة واجماعة يعتقدون أن  

ثى، ولونه، ووالديه، فكل هذا قدر لا سؤال فيه على العبد يولد، ومتى يموت، ولماذا كان ذكرا أو أن

لترك،  الله فيها العبد بين الفعل وافي الآخرة، وإنما الأعمال الاختيارية كالصلاة والزكاة والصوم، خير  

، قال تعالى مثبتا فعل العبد اختيارا؛ وبناء عليه أثبت له جزاء بعدما (3)وجعل عليها الثواب والعقاب 

ص  ﴿ما أراد بعلمه السابق سبحانه باختيار العبد:  خلق له ى و  ات ق  نْ أ عْط ى و  ا م  أ م  ت ى ف  مْ ل ش  عْي ك  ق  إنِ  س  د 

ى ه  للِْع سِّْ  ن ي سِّ   ب  باِلْح سْن ى ف س  ذ  ك  اسْت غْن ى و  نْ ب خِل  و  ا م  أ م  ى و  ه  للِْي سِّْ  ن ي سِّ    - 4]الليل:  ﴾باِلْح سْن ى ف س 

32.] 

 د والوعيد: في باب الوعوالجماعة ة نَّالمطلب الثالث: وسطية أهل السُّ

 ، فهم وسط بين الوعيدية والمرجئة،نصوص الوعد والوعيد أهل السنة واجماعة وسط في

تحتها  ه أعد لهم جنات تجري منلمؤمنين والمطيعين بالثواب اجزيل، وأن  اوعد  الله تعالى فيؤمنون أن  

، سيئاتووعدهم بألوان من الأجر واجزاء، ومغفرة الذنوب فيما دون الشرك، وتكفير الالأنهار، 

ذِين  ﴿ومن هذه النصوص: قوله سبحانه وتعالى:  وإبدالها حسنات، ونحو ذلك، ا عِب اديِ  ال  ق لْ ي 

غْفِ  حْم ةِ الله ِ إنِ  الله   ي  قْن ط وا مِنْ ر  سِهِمْ لا ت  لى  أ نْف  ف وا ع  و  الْ أ سْر  يِعًا إنِ ه  ه  ن وب  جم  حِيم  ر  الذه ور  الر  ف  ]الزمر:  ﴾غ 

 ، وهذه يقال لها: نصوص الوعد.[11

 أهل الفسق والمعاصيبالعذاب الأليم والوعيد الشديد توعد ب الله تعالى كما يؤمنون أن    

م نْ ﴿: -سبحانه وتعالى-ومن هذه النصوص: قوله ، وأصحاب الكبائر اؤ   و  ز  دًا ف ج  م  ت ع  ؤْمِناً م  قْت لْ م  ه  ي 

ظيِمًا  ابًا ع  ذ  ه  ع  د  ل  أ ع  ن ه  و  ع  ل  ل يهِْ و  ضِب  الله   ع  غ  ا و  الدًِا فيِه  ن م  خ  ه  ى نصوص سم  وهذه ت  [، 61]النساء:  ﴾ج 

 الوعيد.

 والناس قد افترقوا في هذه النصوص إلى طرفين، ووسط.

                                                           

، نشر دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، 328ص:  3( الكلم الطيب )فتاوى عصرية(، د. علي جمعة، ج 3)

 م الطبعة الثالثة.8226هـ/3412القاهرة، 
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الوعد، وتركوا نصوص الوعيد، وقالوا: كل ذنب سوى الشرك فهو فالمرجئة أخذوا بنصوص 

ادتهم وإنما ضلوا في هذا الباب بسبب عبصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، مغفور؛ فالإيمان لا تضر معه مع

 بالرجاء وحده، وإهمال جانب الخوف، فلا يدخل النار أحد من أهل القبلة عندهم. الله 

أخذوا بنصوص الوعد والوعيد، وغلوا في نصوص الوعيد، وقالوا: لا بد أن ينجز  والوعيدية

وسبب ضلالهم في هذا الباب: عبادتهم الله بالخوف ، ا منهماالله وعده ووعيده، ولا يصح أن يخلف أيًّ 

 وحده، وإهمال جانب الرجاء.

وف بين الخيأخذون بنصوص الوعد والوعيد؛ فيجمعون فوأهل السنة في هذا الباب وسط 

قولون في ي، ولا يغلون فيها كالوعيدية، فوالرجاء، ولا يفرطون في نصوص الوعيد كالمرجئة الخالصة

 الوعيد: يجوز أن يعفو الله عن المذنب، وأن يخرج أهل الكبائر من النار، فلا يخلد فيها أحدا من أهل

عباده بشيء، كان وقوعه واجبا إذا وعد "الله لا يخلف وعده، فـ التوحيد، ويقولون في الوعد: إن  

 .(3)"في خبره، الذي لا يخلف الميعاد الصادقسبحانه  هبحكم وعده؛ فإن  

 ب الأسماء والأحكام:: المطلب الرابع: وسطية أهل السنة في با

 أولا: وسطية أهل السنة واجماعة في تسمية المسلمين:

ا عليها وعد -وجل   عز  -: أسماء الدين، وهي تلك الألفاظ التي رتب الله هنا المراد بالأسماء

 ووعيدا؛ مثل: مؤمن، ومسلم، وكافر، وفاسق. 

 والمراد بالأحكام: أحكام أصحاب هذه الأسماء في الدنيا والآخرة.

 وأسمائهم، قد انقسموا إلى طرفين ووسط: والناس في أحكام عصاة المسلمين

                                                           

اق بن سالم بن إسماعيل ( وما بعدها، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسح343( ينظر مقالات الإسلاميين )ص: 3)

بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عنى بتصحيحه: هلموت ريتر، الناشر: دار فرانز شتايز، 

 م.3622 -هـ 3422بمدينة فيسبادن )ألمانيا(، الطبعة: الثالثة، 
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: سلبوا اسم الإيمان عن العاصي في الدنيا، وسموه: إما كافرا كالخوارج، أو في منزلة الوعيدية

 .(3)بين الإيمان والكفر؛ فلا هو مؤمن ولا كافر، كالمعتزلة

ما في الإيمان عندهم مجرد  العاصي مؤمن كامل الإيمان؛ لأن   والمرجئة واجهمية: زعموا أن  

لا تضر مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر "ذين قالوا: وهم ال القلب، أو المعرفة القلبية،

 ."طاعة

مؤمن عاص، أو مؤمن "ا أهل السنة واجماعة: فقد أطلقوا على مرتكب الكبيرة اسم: أم  

، فلا يزيلون عنه اسم الإيمان بالكلية بذهاب بعضه، ولا "فاسق، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته

ت انِ ﴿ى المقتتلين مؤمنين؛ فقال: قد سم   -سبحانه وتعالى-ق، والله يعطونه اسم الإيمان المطل إنِْ ط ائفِ  و 

ما   يْن ه  وا ب  أ صْلحِ  ات  ﴿، إلى أن قال: ﴾مِن  المْ ؤْمِنيِن  اقْت ت ل وا ف  مْ و  يْك  و  وا ب يْن  أ خ  أ صْلحِ  ةٌ ف  وا إنِ ما  المْ ؤْمِن ون  إخِْو  ق 

مْ  ل ك   .[32-6الحجرات: ] ﴾ت رْحم  ون  الله   ل ع 

 ائر في الآخرة:مرتكبي الكبالحكم على  وسطية أهل السنة والجماعة فيثانيا: 

 انقسم الناس في الحكم على العاصي المرتكب الكبيرة إلى طرفين ووسط:

ر أهل الكبائ الوعيدية حكموا بخلود أصحاب الكبائر في النار في الآخرة؛ فالخوارج قالوا: إن  

ين، النار، ويخلدون فيها أبد الآبد خالدون مخلدون في النار، لا يخرجون منها أبدا؛ والمعتزلة قالوا: يدخلون

 ويظهر من أقوال الفرقتين تشابه موقفهم في حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة. ،(8)ودهر الداهرين

رجى ي  و اف عليه العقاب،ه يخ  ة في الآخرة أن  حكم مرتكب الكبير ا أهل السنة واجماعة فقالوا: إن  أم  

؛ -جل  و عز  -مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة، فأمره إلى الله له الرحمة؛ فمن لقي الله 

لنار له اوإن أدخ دون عذاب ولا عقاب، فبفضله،؛ فإن غفر له، وأدخله اجنة إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له

إنِ  الله   لا ﴿وهم في ذلك ينطلقون من قوله تعالى:  ه لا يخلد في النار كالكفار،له. ثم إن  ذنوبه، فبعدوعذبه بقدر 

ا د ون  ذ لكِ  لمِ نْ  ي غْفِر  م  ك  بهِِ و  اء   ي غْفِر  أ نْ ي شْر   .[42]النساء: من الآية  ﴾ي ش 

                                                           

 هـ، القاهرة.3124، 3كبرى، ط، مطبعة الاستقلال ال963( انظر شرح الأصول الخمسة لعبد اجبار المعتزلي ص3)

 . 999( انظر شرح الأصول الخمسة لعبد اجبار المعتزلي ص8)
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معالم الوسطية كذلك  نملحكم على المبتدعة: ثالثا: وسطية أهل السنة والجماعة في ا

 عاً، فإن  قال قولاً مبتد نْ م   لدى أهل السنة واجماعة موقفهم من المبتدعة والمخالفين، فلا يكفرون كل  

ل تأويلاً أخطأ فيه، إما مجتهداً، وإما مفرطاً مذنباً، فلا  الرجل يكون مؤمناً ظاهراً وباطناً، لكن تأو 

حرفة، هذه الأقوال المبتدعة المن ي بين أن   أن يدل دليل شرعي؛ لكيرد ذلك إلا إيمانه حبط بمج يقال: إن  

ويثبت لها  -إن كانت مكفرة -كفر  إثبات ما نفاه الله ورسوله، المتضمنة نفي ما أثبته الله ورسوله، أو

 اكافر، ونحو ذلك على سبيل العموم، أم  د الذي دلت عليه النصوص، ويقال: إن  من قالها الوعي

ن أن الشخص المعين  يمك عين فلا يشهدون على معين  أن الله لا يغفر له، ولا يرحمه؛ لأن  الشخص الم  

 .(3) عظيم وحسنات أو جبت له رحمة اللهيكون مِن لم يبلغه النص، ويمكن أن يكون له إيمان 

لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه كنحو الزنا والسِّقة وما أشبه ذلك من "فالأشاعرة: 

الكبائر وهم بما معهم من الإيمان مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائر، والإيمان عندهم هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه 

م هم وما أصابهم لم يكن ليخطئهم والإسلاورسله وبالقدر خيره وشره حلوه ومره وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيب

 .(8) "هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله على ما جاء في الحديث والإسلام عندهم غير الإيمان

من البديهيات  : معالجة الأخطاء البشريةفيرابعا: وسطية أهل السنة والجماعة 

ة، مهما بلغ أحدهم في مقام للبشر، لا ينفك عنهم البت  المقررة شرعا وعقلا وحسا، أن الخطأ ملازم 

 الاستقامة والتقوى. 

 كان الواجبوولذلك وضع قادة الإصلاح والتربية والتوجيه هذه الحقيقة نصب أعينهم، 

عليهم حينئذ أن يكون منهجهم المرسوم في تصحيحهم للأخطاء التي تجري في محيطهِم العملي في بعد 

                                                           

( أحمد بن علي الزاملي 41( منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين )ص: 3)

 في لة مقدمة لنيل درجة الماجستيرعسيري، إشراف: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: رسا

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية،  -كلية أصول الدين  -العقيدة والمذاهب المعاصرة 

 هـ.3413عام النشر: 

 (.861( مقالات الإسلاميين ت ريتر )ص: 8)
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ا في طرف الإفراط أو التفريط، وهذا اء البشرية، والأمزجة الشخصية الواقعة، إم  تام عن دائرة الأهو

ما لا يكون أبدا إلا في ظل معالم الوسطية التي أرسى دعائمها النبي صلى الله عليه وسلم ووضع أسسها 

جا، هفي معاجته لتلك الأخطاء البشرية؛ لتكون بذلك تشريعا محكما، ينطلق منه المسلمون؛ أصلا ومن

 وسلوكا فاعلا في توجيه مسيرة الحياة وتقويم اعوجاجها؛ تحقيقا للمصالح، ودفعا للمفاسد.

حينما بعث ؛ نهرضي الله ع قصة حاطب بن أبي بلتعة ومن قرأ، قبل الحكم فمن الوسطية التثبت

سارع رسول الله م يفل صلى الله عليه وسلم يريد غزو مكة،النبي  يخبرهم فيه بأن   كتابا إلى كفار قريش

صلى الله عليه وسلم في إصدار الحكم عليه، أو القضاء فيه رغم مطالبة عمر رضي الله عنه بقتله في الحال 

وء النبي صلى الله عليه وسلم سأله سؤال المتثبت، وفي غاية الهد وخطورة صنيعه وجسامة فعله؟! بل إن  

ا؟»والروية، قال له:  ذ  ا ه  اطبِ  م  ا ح  اطبِ  »وقال له كذلك:  ن علي رضي الله عنهعو (3)  «ي  ا ح  ا حم  ل ك  ي  م 

ن عْت   ا ص  لى  م   .(8) «ع 

قصة الرجل  :التفهم لعقلية المخاطب والتعليم بالرفق ومن الوسطية في التعامل مع المخالفين

وه  »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي بال في المسجد؛  وه  د ع   ى بال، ثم إن  حت ، فتركوه«لا  ت زْرِم 

لا  » "رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له:  ا الْب وْلِ، و  ذ   مِنْ ه 
ٍ
ء ْ اجِد  لا  ت صْل ح  لشِي  ذِهِ المْ س  إنِ  ه 

رْآنِ  ةِ الْق  اء  قرِ  ةِ و  لا  الص  ، و  ل  ج  ز  و  رِ إنِ ما  هِي  لذِِكْرِ اللهِ ع  ذ  فجاء بدلو من  من القوم ، قال: فأمر رجلا«الْق 

ذا ه ، فانشرح صدر الأعرابي لهذه المعاملة الحسنة، ولهذا رأيت بعض العلماء نقل أن  (1) "ماء فشنه عليه

                                                           

، 16/ 4( صحيح البخاري )3) ِ ير  الس  ادِ و  وسِ، حديث رقم: (، كتِ اب  اجِه  . وأخرجه مسلم كتاب 1223ب اب  اج اس 

 (.8464) - 393فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم رقم 

ه ،12/ 2( صحيح البخاري )8) لى  الم سْلمِِين  ليِ سْت بيِن  أ مْر  ر  ع  ذْ  انِ، ب اب  م نْ ن ظ ر  فِي كتِ ابِ م نْ يح  ديث رقم: ح ( كتِ اب  الِاسْتئِذْ 

9861. 

فقِْ فِي الأ مْرِ ك ل هِ، برقم 2/38( صحيح البخاري، )1) وبِ 819/ 3. صحيح مسلم )9281( ب اب  الر  ج  ةِ، ب اب  و  ار  (، كتِ ابِ الط ه 

ر  باِ أ ن  الْأ رْ،  ت طهْ  ل تْ فِي المْ سْجِدِ، و  ص  اتِ إذِ ا ح  اس  هِ مِن  الن ج  يْرِ غ  سْلِ البْ وْلِ و  ا رقم غ  فْرِه  ةٍ إلِى  ح  اج  ، مِنْ غ يْرِ ح 
ِ
 (.821) - 322لمْ اء
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دًا"الأعرابي قال:  ن ا أ ح  ع  مْ م  لا  ت رْح  دًا و  مح  م  ْنيِ و  م  ارْحم  النبي صلى الله عليه وسلم عامله  لأن   ؛(3) "الل ه 

ا الصحابة رضوان الله عليهم، فسعوا في إزالة المنكر من غير تقدير لحال هذا هذه المعاملة الطيبة، أم  

 .الرجل اجاهل

: وخير مثال قصة وتفهم رغبات الناس وار والمجادلة بالتي هي أحسنالحومن الوسطية 

نْ أ بِي ؛ فاالشاب الذي يستأذن في الزن ل م  ف ق  ع  س  ل يهِْ و  لى  الله  ع  ابًّا أ ت ى الن بيِ  ص  : إنِ  ف تىً ش  ة  ق ال  ام  :  أ م  ال 

ل يْ  وْم  ع  أ قْب ل  الْق  ن ا، ف  نْ لِي باِلز  ول  اللهِ، ائْذ  س  ا ر  هْ ي  هْ، م  ق ال وا: م  وه  و  ر  ج  :  هِ ف ز  ال  ن ا مِنْ ادْ "ف ق  رِيبًان هْ، ف د   ،"ه  ق 

: :  ق ال  ل س  ق ال  ؟"ف ج  بهه  لِأ م ك 
ِ : لا   "أ تح  اء ك   ،ق ال  ل نيِ الله  فدِ  ع  اللهِ ج  :  ،و  بِهون ه  "ق ال  لا  الن اس  يح  و 

اتِهمِْ لِأ م   :  ،"ه  ؟  "ق ال  ت حِبهه  لِابْن تكِ  : لا   "أ ف  :  ،ق ال  اء ك  ق ال  ل نيِ الله  فدِ  ع  ول  اللهِ ج  س  ا ر  اللهِ ي  اس  لا  الن  و  "و 

بِهون ه  لبِ ن اتِهمِْ  :  ،"يح  ؟"ق ال  ت حِبهه  لِأ خْتكِ  : لا   "أ ف  ،و   ،ق ال  اء ك  ل نيِ الله  فدِ  ع  :  اللهِ ج  لا  ا "ق ال  بِهون ه   لن اس  و  يح 

اتِهمِْ  و  :  ،"لِأ خ  ؟ أ ف ت حِ  "ق ال  تكِ  م  ، "بهه  لعِ  : لا  ل نيِ الله  و   ق ال  ع  ،اللهِ ج  اء ك  :  فدِ  لا  الن اس   "ق ال  ِ  و  بهون ه  يح 

تِهمِْ  ما  :  ،"لعِ  ؟ أ ف ت حِ  "ق ال  تكِ  ، "بهه  لِخ ال  : لا  ل نيِ ق ال  ع  اللهِ ج  ، و  اء ك  :  الله  فدِ  لا  الن اس   "ق ال  ِ  و  بهون ه  يح 

تِهمِْ  :  ،"لِخ الا  ق ال  ل يهِْ و  ه  ع  ع  ي د  ض  : ف و  م   "ق ال  ه   الله  نْ ف رْج  ص  ح  ، و  لْب ه  رْ ق  ط ه  نْب ه  و  : ف   "اغْفِرْ ذ  ل مْ ق ال 

 
ٍ
ء ْ لْت فِت  إلِى  شي  ت ى ي  لكِ  الْف  نْ ب عْد  ذ   .(8) "ي ك 

فانظر كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الداء برحمة ولين ورفق، ما عنفه، وما حمل 

وهكذا ار الشهوة، ن نفسه روح الخير، ويضعف في نفسه عليه بقسوة، بل جعل يخاطب عقله، ويقوي في

منهج النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما على الاعتدال والوسطية والتيسير والموعظة الحسنة  يتضح أن  

 ، واستخدم العقل والنقل والتقبلواجدال بالتي هي أحسن، وعماده اللين والرفق في غير ضعف

                                                           

( 32366، 3228، 3811(، وورد بأرقام )362-38/363( إسناده صحيح على شرط الشيخين. مسند أحمد )3)

آخرون، عادل مرشد، و -أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، المحقق: شعيب الأرنؤوط 

 م.8223 -هـ 3483اف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، إشر

 (.141/ 19( بإسناده صحيح، )88833( أخرجه أحمد برقم )8)
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عليه بلقاء  من الله المتشبعة بحرارة الشهوة التي كانت سترديه؛ لولا أن  والتفهم لشخصية الشاب 

 .المصطفى صلى الله عليه وسلم

 تعامل مع ولاة الأمر: المطلب الخامس: وسطية أهل السنة في ال

من وسطية أهل السنة واجماعة، النصيحة لولاة الأمر والتعاون معهم في خير البلاد والعباد، 

يهم، وترك مناوئتهم، وهذه طريقة السلف والخلف، وما عليه الصالحون من علماء وعدم الخروج عل

 وأن   ،واجهاد معه ،وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب"قال ابن حجر: الأمة؛ 

 ،(3) "وحجتهم هذا الخبر ،وتسكين الدهماء ،لما في ذلك من حقن الدماء ؛طاعته خير من الخروج عليه

نِ الن بيِ   ، ع  ما  نهْ  ضِي  الله   ع  ب اسٍ، ر  ل م  -يعني ما جاء ابْن ع  س  ل يْهِ و  لى  الله  ع  : -ص  أ ى مِنْ »، ق ال  نْ ر   أ مِيِرهِ م 

ل يهِْ  لْي صْبِرْ ع  ه  ف  ه  يْئاً ي كْر  ات  مِيت ةً ج   ؛ش  ، إلِا  م  ت  ا ف ما  ة  شِبْرً ع  ق  اج ما  نْ ف ار  إنِ ه  م   .(8) «اهِليِ ةً ف 

وأمرهم  ،وطاعتهم فيه ،فمعاونتهم على الحق ؛وأما النصيحة لأئمة المسلمين"وقال النووي: 

وترك  ،وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين ،وتذكيرهم برفق ولطف ،وتنبيهم ،به

صلاة ال :ومن النصيحة لهم :قال الخطابي رحمه الله ،وتألف قلوب الناس لطاعتهم ،الخروج عليهم

إذا ظهر منهم حيف أو  ؛وترك الخروج بالسيف عليهم ،وأداء الصدقات إليهم ،واجهاد معهم ،خلفهم

وهذا كله على أن المراد  ،دعى لهم بالصلاحوأن ي   ،وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم ،سوء عشرة

 .(1) "المسملين من أصحاب الولاياتبأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم مِن يقوم بأمور 

                                                           

هـ، رقم 3136، بيروت -( فتح الباري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، الناشر: دار المعرفة 3)

 (.3/ 31وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي )كتبه 

: 3214( برقم 43/ 6( صحيح البخاري )8) ل م  س  ل يهِْ و  لى  الله  ع  وْن  ب عْدِ »، كتِ اب  الفِت نِ، ب اب  ق وْلِ الن بيِ  ص  تر   ي س 

ونه  ا ورًا ت نكْرِ  ةِ، ب اب  الْأ  3433/ 1صحيح مسلم )«.أ م  ار  م  ورِ الْفِت نِ وتحذير الدعاة ( كتِ اب  الْإِ ةِ عِندْ  ظ ه  ع  ومِ اجْ ما  مْرِ بلِ ز 

 (.3246) - 11إلى الكفر، برقم 

( شرح النووي على مسلم، المسمى المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 1)

 (.12/ 8) 3168، الطبعة: الثانية، بيروت –هـ(، الناشر: دار إحياء التراث العربي 939النووي )المتوفى: 
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 وغير ذلك من النصوص؛ اكتفينا بمثالين لعدم الإطالة!

لله ورسوله صلى اعة في التلقي والبلاغ عن االمطلب السادس: وسطية أهل السنة والجم

 الله عليه وسلم: 

نجد الناس في مذاهبهم المختلفة والمتباينة يعتمدون لاكتساب معارفهم في الفكريات 

والنفسيات والسلوكيات على بعض الأدلة الصحيحة دون بعض أو على ما لا يصح عقلا وواقعا أن 

عتمد أدلة ومنهم من يفمن الناس من يقتصر على أدلة العقل نابذا الخبر الصادق، يكون دليلا منطقيا، 

و ومنهم من يتبع الظنون، أومن الناس من يكتفي بالتقليد الأعمى لغيره، س، نابذا ما سواها، الح

 . (3) ، فضلوا وأضلواالشهوات، أو الشبهات

من مظاهر الوسطية في مصادر العلم الشرعي توسط أهل السنة واجماعة بعيدا عن فئة غلو ف

 السنة، وتركوا الانقياد لها، أو جهلوها وإهملوها، حتى لم يقروا بغير القرآن مصدراً للتشريع، وإنكروا

وكان هذا مبدأ نشأة الخوارج الذين غلوا في القرآن؛ فلم يرضوا بالأحاديث وإن صحت، وبالآثار 

 .، وأدلة العقل وإن كانت في غاية الحكمة واليقينوإن اشتهرت، وبالاجماع وإن عليه الأمة قد أطبقت

؛ عملوا بمتشابه القرآن، ووتركوا عمومات -ليه وسلمصلى الله ع-فلما أهملوا سنته 

ومطلقات القرآن التي تحتاج إلى السنة ترفع تشابهها، أو تخصص عمومها، أو تقيد مطلقها، وهذه 

ولالطائفة تتكرر في كل زمان، ولعل س  ل م  -الله ِ  ها الفئة التي أشار إليها ر  س  ل يهِْ و  لى  الله  ع  : -ص  ، حين ق ال 

نْ  لا   " رْت  بهِِ، أ وْ نه  يتْ  ع  مْر  مِنْ أ مْرِي مِِ ا أ م 
أْتيِهِ الأ  تهِِ، ي  لى  أ رِيك  ت كئًِا ع  مْ م  ك  د  ول  أ لْفِين   أ ح  ي ق  ، ف  : لا  ه 

ب عْن اه   دْن اه  فِي كتِ ابِ الله ِ ات  ج  ا و  ،   ،"أ دْرِي، م  ة  باِلْح دِيثِ إلِى  أ نْ ي عْر  اج  لى  أ ن ه  لا  ح  ليِلٌ ع  فِي الْح دِيثِ د  و 

ولِ الله ِ  س  نْ ر  هْما  ث ب ت  ع  أ ن ه  م  لى  الْكتِ ابِ، و  ل م  -ع  س  ل يهِْ و  لى  الله  ع  ق دْ ق ال  ال-ص  ةً بنِ فْسِهِ، و  ج  ان  ح  -ن بيِه ك 

ل يهِْ و   لى  الله  ع  ل م  ص  ه  : »-س  ع  مِثلْ ه  م  يْرِ الْم تلْ  «أ لا إنِي  أ وتيِت  الْكتِ اب  و  حْيِ غ  اد  بهِِ أ ن ه  أ وتِي  مِن  الْو  أ ر  ، ، و  و 

، ق ال  الله    ا أ وتِي  مِن  المْ تلْ و  ا مِثلْ  م  ه  رْآن  بنِ ص  نطْقِِ الْق  ْ ي  تيِ لم  ن نِ ال  السه ت  -و  ان ه  و  بحْ  الى  س  م  ﴿: -ع  ه  ل م  ي ع  و 

                                                           

–( نشر مؤسسة الريان 39-31( ينظر: الوسطية في الإسلام، الشيخ عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني )ص: 3)

 م.3669، 3بيروت، ط
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ة   كْم 
الْحِ ة:  ﴾الْكتِ اب  و  ر  الحِْ 386]الْب ق  ، و  رْآن  و  الْق  : ه  ،[ ف الْكتِ اب  ن ة  : هِي  السه : قيِل  ة  أ وْ أ وتِي  مِثلْ ه  مِنْ  كْم 

ي ان  الْكتِ ابِ  إنِ  ب  ي انهِِ، ف  ولِ راجع ب  س  ل  -إلِى  الر  س  ل يهِْ و  لى  الله  ع  : -م  ص  الى  كْر  و  ﴿، ق ال  الله   ت ع  لْن ا إلِ يكْ  الذ  أ نْز 

يهِْمْ  ل  إلِ  ا ن ز   [.44]الن حْل:  ﴾لتِ ب ين   للِن اسِ م 

إِ  ن نِ، ف  مْ باِلسه وه  ذ  رْآنِ، ف خ  اتِ الْق  ب ه  مْ بشِ  ون ك  ذ  أْخ  ي أْتِي أ ن اسٌ ي  ر  بْن  الْخ ط ابِ: إنِ ه  س  م  ن  ق ال  ع 

ن نِ أ عْل م  بكِتِ ابِ الله ِ. اب  السه  أ صْح 

ولِ الله ِ  س  ن ةِ ر  لا بسِ  : لا  ت ن اظرِْ بكِتِ ابِ الله ِ، و  هْرِيه ل م  -ق ال  الزه س  ل يهِْ و  لى  الله  ع  ْ -ص  يئْاً ن ظيًِرا ، أ يْ: لا  تج  ع لْ ش 

، وْلِ ق ائلٍِ  له  ما  ما  لقِ  ه  ع   في كثير من مسائل الضلالة، يجدها تعود إلى هذا الباب. والمتأمل، (3) ف ت د 

 هوهذا العمل يؤدي إلى غلو الإنسان بنفسه، وأن يضعها في مكانة فوق ما تستحقه، حتى إن  

قهها، ف ه أحاط بالشريعة علما، وليس لديه إلا أقل القليل من نصوص لعله لم يحسن فهمها، ولم يعليظن أن  

ثم يحاكم الأمة إلى علمه هذا، ويرفض كل فقه أو علم لدى من سبقوه في أبواب العلم والفقه لرجال 

هؤلاء قد حيل بينهم وبين الفهم السليم والفقه  أفنوا أعمارهم، وأخلصوا تجاربهم له، ظنا منه أن  

مرده  و أداء حقه وواجبه، إنماالراشد؛ وكل انحراف أو زيغ في طريقة تحصيل العلم أو التأدب بآدابه، أ

 إلى شيء من الغلو في طريقة من طرق العلم، تفقد نوره وبهاءه، وتذهب ببركته.

التي س وإدراكات الحوسطية الإسلام تقوم على اليقينيات من البراهين العقلية والنقلية؛ ا أم  

يد بالمعجزة  الوحي المؤوعلى الأخبار الصحيحة النقية، وعلىتوصل إلى النتائج اليقينية القطعية، 

ويقبل في الظنيات الظن الراجح المبني على العقل والحس والنقل الصحيح والفهم العلمية والحسية، 

الصريح والمقاييس العقلية والمصالح ومعرفة المفاسد، ويرفض التقليد الأعمى ويدعو للاجتهاد مِن 

 .(8)  العقولجع الفكر ويرفض الحجر علىهو أهله وتحققت فيه شروطه، ويش

                                                           

(، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 828-822/ 3( ينظر: شرح السنة للبغوي )3)

، دمشق -محمد زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي -هـ(، تحقيق: شعيب الأرنؤوط139شافعي )المتوفى: ال

ن ةِ رقم 3621 -هـ 3421بيروت، الطبعة: الثانية،  السه امِ باِلْكتِ ابِ و  نِ، ب اب  الاعْتصِ   .323م، كتِ اب  الِإيما 

 (.33-39( ينظر: الوسطية في الإسلام )ص: 8)
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 لتشريعات: المطلب السابع: الوسطية الإسلامية في ا

ليست الشرائع على درجة واحدة، ف ؛تفاوت الشرائع :من أهم قواعد نظرية الإسلام الوسطية

 فهناك ما هو ركن، وما هو واجب، وما هو مستحب. . الخ، وكذلك المحظورات ذات درجات.

ن ه يمكمن شعب الكفر، ومن أصول أهل السنة أن   فالشرائع من شعب الإيمان، والمحظورات

أن يجتمع في الشخص الواحد كفر وإيمان، ويكون الشخص مؤمنا، في حين يسوي أهل الغلو بين 

شرائع الإسلام، فيكفرون بكل ذنب ولو كان دون الشرك، في حين خالف المرجئة، واكتفوا بمجرد 

سط: هو قول أهل السنة، كما هو معلوم مفصل في التصديق، وقالوا: لا يضر ذنب مع التصديق. والو

 موضعه.

ومن مظاهر الوسطية في الإسلام عدم إلزام الناس طريقة واحدة، أو نمطا واحدا من أنماط البر، 

 الخ، وكلهم يؤديجاهد، وفاعل المعروف، والمتصدق.....فهناك الصائم، والقائم، والذاكر، والعالم، والم

أعمالهم تمثل شريعة الإسلام الواسعة الشاملة، وهذا التنوع ليس مسوغا لتنقص، شيئا من الإسلام، ومجموع 

 ولا يدل على تمايز عند الله، وللجنة أبواب ثمانية، كل باب لضرب من ضروب البر.

وهذا يفتح بابا واسعا في النظر والدعوة؛ إذ علينا أن نفيد من جميع المسلمين ذكورهم وإناثهم، 

كان وكان يفعل سلف هذه الأمة، ففي جيش سعد، كان أبو محجن الثقفي،  محسنهم ومقصرهم، كما

 . الخ، كل منهم يؤدي ما أقدره الله عليه، والله يتولى جميع عباده.القصاص، والقراء، والفرسان..

بعض المنتسبين للدعوة يفعله من رفض من لديه شيء من التقصير والإخلال  ما يقال إن   إن  

فيه أنفسنا، ليتوحد الصف الإسلامي بكافة شرائحه كل بإمكانه، هذا بفكره، أمر يجب أن نراجع 

 الخ، ولنتخلص من تصنيف الناس إلى بره، ورابع برأيه، وخامس بدعائه....وذاك ببدنه، وآخر بمال

 يصلح لكل عمل، وفاجر لا يصلح مطلقا.

ياة، هي مِارسة عملية في واقع الح بل ،الوسطية ليست شعارا يرفعه مدعوه ن  أ ويجب أن نتنبه:

ه  مِنْ د ونِ الله ِ  قال تعالى: دِْ ل  لا  يج  ْز  بهِِ و  وءًا يج  لْ س  نْ ي عْم  انِي  أ هْلِ الْكتِ ابِ م  لا  أ م  مْ و  انيِ ك  م 
ليًِّا ﴿ل يسْ  بأِ   و 

لا  ن صِيًرا﴾ ل حلي ولا بالتمني، وليس كالدين ليس بالت أن  "والمعنى في هذه الآية: [، 381]النساء:  و 
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سمع قوله بمجرد ذلك،  "ه هو المحقإن  "من ادعى شيئا حصل له بمجرد دعواه، ولا كل من قال: 

 .(3)"بل العبرة بطاعة الله، واتباع ما شرعه على ألسنة رسله الكرام ...حتى يكون له من الله برهان

لو فهو وسط بين الغ وأنظمته، وأخلاقه،قائده، وشرائعه، الوسطية هي سمة الإسلام في ع إن  

والتقصير: في عقائده بين التشبيه والتعطيل، واجبر والقدر مثلا، وفي التربية والسلوك بين الأمن 

 ؤمنين.فيعبد الله بالحب والخوف والرجاء، وتلك عبادة الم، والإياس

لم في مراعاة أحوال سبشكل جلي في سيرته صلى الله عليه وفي التشريعات يظهر منهج الوسطية و

الناس وظروفهم، واختلاف قدراتهم وطاقاتهم، بل ويأمر به أمته، وقد تحقق هذا المنهج في شعيرة 

امٍ » الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، عن أنس رضي الله عنه قال: اء  إمِ  ر  ل يتْ  و  ا ص   م 

لا  أ ت م  مِن  الن   لا ةً، و  ف  ص  ل م  -بيِ  ق طه أ خ  س  ل يهِْ و  لى  الله  ع  ف ف   -ص  ، ف ي خ  بيِ  اء  الص  ع  ب ك  ي سْم  ان  ل  إنِْ ك   و 

ه   فْت ن  أ مه  . (8)«مخ  اف ة  أ نْ ت 

ين القصد في العبادة؛ ودليل ذلك قصة زينب أم المؤمننبه على و ،نهي عن التشددالكرر كثيرا ما و

ول  اللهِ  س  ل  ر  : د خ  نْ أ ن سٍ، ق ال  ل م  -رضي الله عنها؛ ع  س  ل يهِْ و  لى  الله  ع  ودٌ ب يْن   -ص  دْ  بلٌْ مِ  ح  ، و   المْ سْجِد 

 : ال  ، ف ق  ت يْنِ ارِي  ا؟»س  ذ  ا ه  سِ « م  ا ك  إذِ  ، ف  لي  يْن ب  ت ص  : ق ال وا: لزِ  ال  تْ بهِِ، ف ق  ك  تْ أ مْس  لهوه ، »ل تْ، أ وْ ف تر   ح 

د   ، أ وْ ف تر   ق ع  سِل  ا ك  إذِ  ، ف  اط ه  مْ ن ش  ك  د  ل  أ ح  دْ  ، قال تعالى:فصدق من سماه الرؤف الرحيم، (1) «ليِ ص  ق  ﴿ل 

حِيمٌ﴾]سورة ا وفٌ ر  ؤ  م باِلمْ ؤْمِنيِن  ر  ل يكْ  رِيصٌ ع  نتِهمْ ح  ا ع  ل يهِْ م  زِيزٌ ع  مْ ع  سِك  نْ أ نف  ولٌ م  س  مْ ر  اءك  توبة لج 

العنت والمشقة مضادة للفطرة الإنسانية، والتشديد على النفس لا يرضاه الله  [، وذلك لأن  328الآية 

                                                           

 (.433/ 8فسير ابن كثير ت سلامة )( ت3)

، رقم: 341/ 3( صحيح البخاري )8) بيِ   الص 
ِ
اء لا ة  عِندْ  ب ك  ف  الص  نْ أ خ  انِ، ب اب  م  . صحيح مسلم 322(، كتِ اب  الأ ذ 

ةِ فِي تم  امٍ، رقم: 148/ 3) لا  ةِ بتِ خْفِيفِ الص  ةِ، ب اب  أ مْرِ الْأ ئمِ  لا   (.496) - 362(، كتِ اب  الص 

ل يهِْ 143/ 3( صحيح مسلم )1) م  ع  تهِِ، أ وِ اسْت عْج  لا  نْ ن ع س  فِي ص  ا، ب اب  أ مْرِ م  ه  ق صْرِ افرِِين  و   المْ س 
ةِ لا  (، كتِ اب  ص 

نهْ  ذ لكِ  برقم:  ب  ع  ت ى ي ذْه  د  ح  قْع  ، أ وْ ي  رْق د  كْر  بأِ نْ ي  ، أ وِ الذ  رْآن   .324الْق 
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ائر أنواع لوسطية في سى عن تعذيب أنفسنا في عبادته، والقصد والاعتدال واالله لغن لعباده، فإن  

 الأمر المحمود. العبادات هو

هذه التوجيهات النبوية الكريمة صريحة في رسم منهج الوسطية في العبادة، والحث  ولاريب أن  

بادة اق من الععلى الاقتصاد والاعتدال فيها، والنهي عن التعمق والتشدد، والاقتصاد على ما يط

 والابتعاد عن تكلف ما لا يطاق.

مراعاة ما تتم صورتها إلا ب الوسطية في الإسلام مؤسسة تأسيسا محكما، ولا إن  ا سبق يمكن القول: ومِ  

 يلي:

الشمول الذي يجعل الإسلام مهيمنا على الحياة كلها بأنظمتها وأنشطتها المختلفة،  -3

لْ إنِ  ﴿ق   ، قال تعالى: عن الدين أي عمل يعملهوبأعمال الإنسان المتنوعة، فلا يشذ 

﴾ ]الأنعام:  الم يِن  ب  الْع  مِ  اتِي للهِ ِ ر  يْ اي  و  مح  كيِ و  ن س  تِي و  لا   .[398ص 

التوازن بين الأطراف المختلفة؛ بحيث لا يحصل حيف لطرف على طرف، ولا جانب  -8

 على جانب.

يني تها من ضروري، وحاجي، وتحستحقيق المقاصد الشرعية بحسب مرتبتها وأولوي -1

بحسب التمايز المتحقق، ولا تجوز التسوية بين هذه الدرجات إلا عند من لا فقه لديه، 

 وحديثي العهد بالعلم.

اتساع الصدور لاستيعاب المخالف فيما يسوغ فيه الخلاف، خاصة المجتهد، ومن  -4

 يمكن التماس عذر له.

 لغيرها من الأعمال.وضوح الأصول الاعتقادية، لتكون منطلقا  -1
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 المبحث الثالث:

 مقام: الوسطية بين النظرية والتطبيق

 مطالب:سبعة ويتكون من  

 : لىإلى دين الله تعا الدعوة : وسطية أهل السنة فيالأولالمطلب 

لخير  ؛تسهيلبالتيسير وال-صلى الله عليه وسلم -النبي محمد  -سبحانه وتعالى- بعث الله إن  

رضي الله -دليل على الوسطية في سيرته التعليمية والدعوية والمنهجية، جاء في حديث جابر بن عبد الله 

ل مًا » :-صلى الله عليه وسلم-قال: قال -عنه  ع  ث نيِ م  ل كنِْ ب ع  ن تاً، و  ت ع  لا  م  ن تاً، و  ع  ثْنيِ م  بعْ  ْ ي  إنِ  الله  لم 

ا ً ي سِّ  نْ أ بِي و ،(3)«م  ابهِِ فِي  ع  دًا مِنْ أ صْح  ا ب ع ث  أ ح  ل م  إذِ  س  ل يهِْ و  لى  الله  ع  ول  اللهِ ص  س  ان  ر  : ك  ى، ق ال  م وس 

 : وا»ب عْضِ أ مْرِهِ، ق ال  لا  ت ع سِّ   وا و  ي سِّ   وا، و  ر  ن ف  لا  ت  وا و  فالحديثان يمثلان التيسير والتوسط في ؛ (8) «ب شر  

ت في التعليم م  زكما ينهيان عن التعنت والتنفير والت   ،والعلمية ،القولية–وسلم  صلى الله عليه-حياته 

 والدعوة إلى الله.

قال سبحانه في وصْف عباد الرحمن أيضاً منب هاً على أهمية التوسط وعدم الإفراط والتفريط: و

ان  ﴿ ك  وا و  ْ ي قْتر   لم  ف وا و  ْ ي سِِّْ وا لم  ق  ال ذِين  إذِا أ نْف  اماً و  لكِ  ق و   -عز  وجل  -وقال [، 81]الفرقان:  ﴾ب يْن  ذ 

 : راً من الغلو  لى  اللهِ إلِا  الْح ق  ﴿محذ  ول وا ع  لا ت ق  مْ و  وقال [، 4 النساء:] ﴾يا أ هْل  الْكتِ ابِ لا ت غْل وا فِي دِينكِ 

يْر  ﴿سبحانه:  م غ  بلْ  ق لْ يا أ هْل  الْكتِ ابِ لا ت غْل وا فِي دِينكِ  لهوا مِن ق  اء  ق وْمٍ ق دْ ض  وا أ هْو  ت بعِ  لا  ت  الْح ق  و 

بيِل  الس 
ِ
اء و  ن س  لهوا ع  ض  ثيراً و  لهوا ك  أ ض  فالمنهج الذي تقوم عليه الدعوة الوسطية [؛ 1المائدة: ] ﴾و 

ٌ من التطرفِ والغلو  والعدل والاعتدال، ولا يرضى الظلم والعدوان   والتشدد في الدين، سالم

 والإرهابِ والبدعِ والضلالات.

                                                           

 - 86(، كتاب الطلاق، باب بيان أن تتخير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالبينة، برقم 3324/ 8) ( صحيح مسلم3)

(3432.) 

له  مْ 81/ 3( صحيح البخاري )8) و  ل م  ي ت خ  س  ل يهِْ و  لى  الله  ع  العِلمِْ ك يْ لا  ي   (، كتِ اب  العِلمِْ، ب اب  م ا ك ان  الن بيِه ص  وا، باِلمْ وْعِظ ةِ و  نفِْر 

ت رْكِ الت نفِْيِر برقم 3112/ 1. صحيح مسلم )96برقم  ، ب ابٌ فِي الْأ مْرِ باِلت يسِْيِر، و  ِ ير  الس  ادِ و  ه 
 (.3318) - 9(، كتِ اب  اجِْ
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ان لأنها تطبيق واقتناع، وبي نظرية؛الدعوة العملية أكثر تأثيراً من الدعوة ال ومن المعلوم أن  

، فأبناء البلاد المفتوحة كانوا يدخلون في الإسلام بعد أن رأوا في الوسطية للنتائج والأهداف

دموا كرهوا أحدا على الإسلام، ولم يسلبوا مالاً، ولم يهي   الإسلامية سلوكاً عملياً في حياة الفاتحين، فلم

لا يضار و بيعة أو كنيسة، فتركوا الناس لعقولهم وحريتهم وأمنوهم على أنفسهم وأعمالهم وعبادتهم، 

 . (3) ، فتربى الناس على وسطية الإسلامأحد منهم

 : صمام: أمان للمجتمعك  معاملة ولاة الأمر: وسطية أهل السنة فيالثانيالمطلب 

كان منهج الوسطية في الأمور كلها سواء كانت الأمور اعتقادية أو منهجية أو سلوكية منهجا 

وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن  ،وسطيا، ويتمثل ذلك في منهج التعامل مع الحكام ودعوتهم إلى الله

صالح المصالح العامة على الم وإيثار ،والبعد عن الشطط ،وترك البدعة ،بقصد اتباع السنة ؛المنكر

 الفردية. 

لبة عن رضى أو عن غ ؛وكل من ولي أمر المسلمين ،فيعتقدون السمع والطاعة لأئمة المسلمين

ونغزو معه العدو ونحج معه البيت،  ،رج عليه جار أو عدلفلا يخ   ؛واشتدت وطأته من بر أو فاجر

 .ودفع الصدقات إليهم مجزية إذا طلبوها، ونصلي خلفهم اجمعة والعيدين

 : ر  م  : ق ال  لِي ع  ، ق ال  ل ة  ف  يْدِ بْنِ غ  و  نْ س  ا، "ع  ذ  امِي ه  اك  ب عْد  ع  لي  لا  أ لْق  ، إنِي  لا  أ دْرِي، ل ع  ي ة  ا أ ب ا أ م  ي 

ر  ع   اف إنِْ أ م  إنِْ أ ر  ، و  م ك  ف اصْبِرْ ر  إنِْ ح  ، و  ب ك  ف اصْبِرْ إنِْ ضر   أ طعِْ، و  ه  و  عْ ل  عٌ ف اسْم  ب شِيٌّ مج  د  بدٌْ ح   د  ل يكْ  ع 

ة   ع  ارِقِ اجْ ما  لا  ت ف  ةً، د مِي د ون  دِينيِ، و  ط اع  مْعًا و  لْ: س  ، ف ق   .(8) "أ مْرًا ي نقِْص  دِين ك 

                                                           

 (.86-82( ينظر: النظام السياسي في الإسلام، د أحمد أحمد غلو ُ )ص: 3)

 برقم 333/ 3السنة لأبي بكر بن الخلال )( 8)
ِ
ف اء الْو  بْرِ و  ، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد 14( ب ابٌ فِي الص 

ل البغدادي الحنبلي )المتوفى:  ، الطبعة: الأولى، الريا، –هـ(، المحقق: د. عطية الزهراني، الناشر: دار الراية 133الخ لا 

ةِ 831/ 2ى للبيهقي )م. السنن الكبر3626 -هـ 3432 لى  أ ذًى ي صِيب ه  مِنْ جِه  بْرِ ع  ، ب اب  الص 
اةِ ع  ابِ الره ( جِم اع  أ بْو 

ل يهِْ برقم  وجِ ع  ت رْكِ الْخ ر  لْبهِِ, و  ورِهِ بقِ  رِ مِنْ أ م  ارِ المْ نكْ  امِهِ, وإنِْك  وْجِردي 39982إمِ  . أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ سِّْ 
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 المسؤولية الفردية: ب التكليففي  والجماعة ةأهل السن : وسطيةالثالثالمطلب 

قد يستغرب البعض إقحام المسئولية في مظاهر الوسطية، وليته يذكر ما تنادي به بعض 

الطوائف من تقسيم الخلق إلى أصحاب الحقيقة وأصحاب الشريعة، ومن إسقاط الواجبات الشرعية 

ة العصمة لمتبوعيهم، ودعو همبعض، ومن زعم المسئولية عن آخرينعن بعض، ومن تحمل بعض آخر 

 بعض المبتدعة لتحميل المسؤولية للحكام كاملة بلا تقصير من الرعية.

حمل الإنسان مسئولية عمله، ولم يحمله مسئولية عمل الإسلام  لنا في المبحث الأول أن  أص  

ىت   أ لا  ﴿لقرابة، ما لم يكن طرفا أو سببا، قال تعالى: غيره، مهما بلغت ا ةٌ وِزْر  أ خْر  ازِر  أ نْ  زِر  و   ل يسْ  و 

ى ع  ا س  انِ إلِا  م  وْم  الْقِي ام ةِ ﴿[ 16 - 12]النجم:  ﴾للِْإِنْس  ه  ي  ن خْرِج  ل  ن قِهِ و  ه  فِي ع  مْن اه  ط ائرِ  انٍ أ لْز  ل  إنِْس  ك   و 

ورًا نشْ  اه  م  لْق  ف ى بنِ فْسِ  كتِ ابًا ي  أْ كتِ اب ك  ك  سِيباًك  الْ اقْر  ل يكْ  ح  ْت دِي لِ  ي وْم  ع  إنِ ما  يه  ى ف  نِ اهْت د  ل  م  م نْ ض  ن فْسِهِ و 

ى ةٌ وِزْر  أ خْر  ازِر  لا  ت زِر  و  ا و  ل يهْ  إنِ ما  ي ضِله ع   [31 - 31]الإسراء:  ﴾ف 

المساواة ووهذه القيمة لها أثرها في حياة الإنسان وسلوكه، وتحمله المسئولية، وتحقيق العدالة 

بين الخلق، وهي أصل ومبدأ من مبادئ الإسلام الراسخة، تقصر دونه كل المبادئ والقيم الأخرى، 

ةٌ وِزْر  ﴿اجزاء مرتب على العمل، فلا أحد يظلم بحمل وزر غيره  وقد رتب على هذا أن   ازِر  لا  ت زِر  و  و 

 ْ ا لا  يح  ل ةٌ إلِى  حِمْلهِ  ثقْ  إنِْ ت دْع  م  ى و  ا ق رْب ىأ خْر  ان  ذ  ل وْ ك  ءٌ و  ْ لْ مِنهْ  شي  [ إلا إذا سلكت سبيل 32]فاطر:  ﴾م 

مْ ﴿المضلين  الِهِ ع  أ ثْق  الًا م  أ ثْق  اله  مْ و  ي حْمِل ن  أ ثْق  ل  أن كل نفس يوم "[؛ والمعنى: 31]العنكبوت:  ﴾و 

ا الولي ذ جبابرة الدنيكما تأخ ،لا تؤاخذ نفس بذنب نفس ،القيامة لا تحمل إلا وزرها الذي اقترفته

م فإنه   ؛لينوارد في الضالين المض ؛ليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم :وقوله ....واجار باجار ،بالولي

لا أ ؛وذلك كله أوزارهم ما فيها شيء من وزر غيرهم ،يحملون أثقال إضلال الناس مع أثقال ضلالهم

                                                           

 –هـ(، المحقق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 412، أبو بكر البيهقي )المتوفى: الخراساني

 م.8221 -هـ 3484ن، الطبعة: الثالثة، لبنا
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حاملين من هم ب بقوله وما ؛لنا ولنحمل خطاياكمترى كيف كذبهم الله تعالى في قولهم اتبعوا سبي

 .(3) خطاياهم من شىء

ولا أحد يعطى ثمرة عمل غيره ليحرم منها العامل، ولا يستحق أحد المكافأة إلا بعمل صالح، 

لا ينفعه في ذلك نسب أو حسب أو جاه، وهذه مبادئ لو طبقت في واقعنا العملي الحيوي لكان 

 تي المسلمون من الغفلة عنها.للمسلمين شأن آخر، وإنما أ  

 كل ذي رعية على التوزيع العادل للمسئولية الاجتماعيةو والواجيات ومِا يتعلق بالمسئوليات

مِير  ال ذِي : »-صلى الله عليه وسلم-قال  في المجتمع؛
عِي تهِِ، ف الْأ  نْ ر  سْئ ولٌ ع  مْ م  لهك  ك  اعٍ، و  مْ ر  لهك  أ لا  ك 

اعٍ  لى  الن اسِ ر  اعِي  ع  المْ رْأ ة  ر  مْ، و  نهْ  سْئ ولٌ ع  و  م  ه  يْتهِِ، و  لى  أ هْلِ ب  اعٍ ع  ل  ر  ج  الر  عِي تهِِ، و  نْ ر  سْئ ولٌ ع  و  م  ه  ةٌ ، و 

نْ  سْئ ولٌ ع  و  م  ه  ي دِهِ، و  الِ س  لى  م  اعٍ ع  بدْ  ر  الْع  مْ، و  نهْ  ةٌ ع  سْئ ول  هِي  م  دِهِ، و  ل  و  ا و  لى  ب يتِْ ب عْلهِ  ، أ لا  ف ك  ع  مْ ه  لهك 

لهك   ك  اعٍ، و  عِي تهِِ ر  نْ ر  سْئ ولٌ ع   .(8) «مْ م 

وقد دأب كثير من الناس على رمي غيرهم بالتقصير ونسيان أنفسهم تزكية لها، وكأنهم غير مسئولين، 

ذ كل مسلم إ العامة فيه، مهما صغر هذا اجزء؛ كل فرد في المجتمع يحمل جزءا من المسئولية إن  ولا يتنبهون إلى 

 ولو أصلح كل واحد نفسه، وقام بالواجب عليه نحوسلام، فلا يؤتين الإسلام من قبله؛ على ثغرة من ث غ ر الإ

غيره من نصح وأمر بمعروف، ونهي عن منكر، وسائر ما أمر به الشارع، وحده من الحقوق، لم يكن ثمة خلل، 

لون عن مسئوليتهم، ويستبدلون بها كلاما في النقد، يوزع على حملة المسئولية، من ولاة لكن أكثر القوم يتخ

                                                           

( أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين 21/ 1( تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل )3)

هـ(، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، الناشر: 332توفى: النسفي )الم

 م.3662 -هـ 3436دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة: الأولى، 

الى  و  98/ 6( صحيح البخاري )8) امِ، ب اب  ق وْلِ الله ِ ت ع  أ طيِ}(، كتِ اب  الأ حْك  وا الله   و  أ ولِي الأ مْرِ أ طيِع  ول  و  س  ع وا الر 

مْ  وب ةِ 3416/ 1، صحيح مسلم )3312[ برقم 16]النساء:  {مِنكْ  ق  ع  ادلِِ، و  امِ الْع  م  ةِ، ب اب  ف ضِيل ةِ الْإِ ار  م  (، كتِ اب  الْإِ

ةِ  ق  الِ المْ ش  نْ إدِْخ  الن هْيِ ع  عِي ةِ، و  فْقِ باِلر  لى  الر  الْح ث  ع  ل يهِْمْ برقم  اجْ ائرِِ، و   (.3286) - 82ع 
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ول  اللهِ  ما جاء وعلماء وأصحاب شأن، وكأنهم المعنيون ب س  : ق ال  ر  ة ، ق ال  يرْ  ر  نْ أ بِي ه  س  -ع  ل يهِْ و  لى  الله  ع  : -ل م  ص 

ل ك  المْ  » مْ م نْ ق ال  ه  ه  و  أ هْل ك  ون  ف ه   .(3) « سْلمِ 

الذين لا يعملون ولا يشعرون بوطأة العمل، وثقل المسئولية هم أجرأ الناس على النقد غير  إن  

لأن المشغول بالعمل اجاد معني بإتقان عمله، وإصلاح  أ الخلق على إدانة غيرهم؛البصير، وهم أجر

ه من دينه وشغله ل نفسه، ودرء عيوبها، لا يشمت بمقصر، ولا يفتات على محسن، ولا يبهت بريئا؛ لأن  

صارفا عن الاشتغال بغيره وذمه، ينظر إلى المحسنين فيدعو لهم بالتوفيق وأن يكون مثلهم، وينظر إلى 

ن بإقالة عثراتهم، وأن يعافيهم مِا ابتلاهم به، في حين ينظر البط الون إلى المقصري المقصرين، فيدعو لهم

وقد أتم الإسلام هذه القيمة بأحكام تتعلق بالغيبة ون بهم، ويشيعون عنهم قالة السوء، فيشمت

 والبهتان، والحسد والضغينة والتحقير، فعالج هذه علاجا خلقيا، ليس هذا مقام بسطه.

  :ةوالإنساني ةلاجتماعيا المسؤوليةب التكليف : وسطية أهل السنة فيبعالراالمطلب 

لا يمكن للإنسان مسلما كان أو غيره أن يعيش وحده منعزلا عن المجتمع، مفردا لا يختلط 

 ؛الإنسان مدني بالطبع، ويتعين على المسلم أن يكون إيجابيا في هذه الحياة، وعنصرا مؤثرا بغيره؛ لأن  

                                                           

ل ك  الن اس  برقم 8284/ 4( صحيح مسلم )3) نْ ق وْلِ ه  الْآد ابِ، ب اب  الن هْيِ ع  ل ةِ و  الص   - 316(، كتاب الْبِر  و 

فْعِ؛ قال ا8981) مْ باِلر  ه  مْ باِلن صْبِ، أ وْ أ هْل ك  ه  : لا  أ دْرِي، أ هْل ك  اق  لشيخ محمد فؤاد عبد الباقي: )فهو (. وق ال  أ ب و إسِْح 

أهلكهم( روى أهلكهم على وجهين مشهورين رفع الكاف وفتحها، والرفع أشهر؛ قال الحميدي في اجمع بين 

الصحيحين: الرفع أشهر؛ ومعناه: أشدهم هلاكا، وأما رواية الفتح؛ فمعناها: هو جعلهم هالكين لا أنهم هلكوا في 

ن هذا الذم إنما هو فيمن قاله على سبيل الإزراء على الناس، واحتقارهم، وتفضيل نفسه الحقيقة، واتفق العلماء على أ

عليهم، وتقبيح أحوالهم، قالوا: فأما من قال ذلك تحزنا لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين؛ فلا بأس 

يقول: فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك؛ فإذا عليه، وقال الخطابي: معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم، و

فعل ذلك فهو أهلكهم؛ أي: أسوأ حالا منهم بما يلحقه من الإثم في عيبهم، والوقيعة فيهم، وربما أداه ذلك إلى العجب 

 (.8284/ 4بنفسه، ورؤيته أنه خير منهم. صحيح مسلم )
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نِ الن بيِ  ف ل م  -ع  س  ل يهِْ و  لى  الله  ع  : -ص  يْرٌ مِن  ال ذِي لا  » أ ن ه  ق ال  مْ خ  اه  لى  أ ذ  ي صْبِر  ع  ال ذِي يخ  الطِ  الن اس  و 

مْ  مْ يخ  الطِ ه  اه  لى  أ ذ  لا  ي صْبِر  ع   .(3) «و 

 لسلبية لم تأمر بها شرائع الإسلام، بل فيها ابء بعض من غلا مفهوم العزلة، واستحوقد أسا

بعض الناس  كما أن  ؛ (8) "عليك بخاصة نفسك"تحريف وسوء فهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 

حاول أن يؤسس لعزلة نفسية، من شأنها أن تشعر المعتزل بتميز ما عن سائر المجتمع، وهي ذات آثار 

على النفس، وعلى مفاهيم الشخص غير مستساغة ولا مقبولة؛ لأنها تغرس لدى المعتزل استعلاء لا 

ا﴿ ؛ قال تعالى:يليق بخلق المؤمن ل ه  ة  ن جْع  ار  الْآخِر  لا   تلِْك  الد  ا فِي الْأ رِْ، و  ل وًّ ون  ع  رِيد  للِ ذِين  لا  ي 

ت قِين   اقبِ ة  للِْم  الْع  ادًا و   [21]القصص:  ﴾ف س 

الإسلام نظم العلاقة بين أطراف المجتمع الحاكم والمحكوم، فجعل للحاكم حق الطاعة  ثم إن  

وجعل للمحكوم على الحاكم حق الرحمة والرأفة،  أمر بمعصية، وحق النصح، وحرم غشه،ما لم ي

والنصح بأن يبحث، ويتطلب له ما فيه خيره ومصلحته في الدنيا والآخرة، فإذا قام كل طرف بما عليه 

 استقامت الحياة وآتت ثمارها وأكلها بإذن ربها.

ة وقد أتي المسلمون من خلل في هذا اجانب، والإعرا، عن ضوابطه الشرعية بمصائب كثير

ابتداء من فتنة الدار إلى عصرنا الحاضر، فتجد من لا يرى طاعة الحاكم بالمعروف من طاعة الله، وتجد 

                                                           

 أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد (، أبو عبد الله6/94( إسناده صحيح، مسند الإمام أحمد بن حنبل )3)

عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن  -هـ(، المحقق: شعيب الأرنؤوط 843الشيباني )المتوفى: 

سْن د  ع  8223 -هـ 3483التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى،  اب ةِ، م  ح  سْن د  المْ كْثرِِين  مِن  الص  بدِْ اللهِ م، م 

ما  برقم  نهْ  ضِي  الله  ع  ر  ر  م   .1288بْنِ ع 

وْل  33/193( حسن صحيح، مسند الإمام أحمد بن حنبل )8) : ب ينْ ما  ن حْن  ح  اصِ، ق ال  مْرِو بْنِ الْع  بدْ  الله ِ بْن  ع  (، قال ع 

ر  الْفِتنْ ة   ، إذِْ ذ ك  ل م  س  ل يهِْ و  لى  الله  ع  ولِ الله ِ ص  س  : ر  ال  ان وا »، ف ق  ك  ان اته  مْ، و  تْ أ م  ف  خ  مْ، و  ود ه  ه  تْ ع  رِج  أ يْت م  الن اس  ق دْ م  ا ر  إذِ 

ا ذ  ك  ؟ ق  « ه  اك  ل نيِ الله   فدِ  ع  ، ج  يفْ  أ فْع ل  عِندْ  ذ لكِ  : ك  لتْ  يهِْ، ف ق  مْت  إلِ  : ف ق  ابعِِهِ، ق ال  ب ك  ب يْن  أ ص  ش  : و  يْ »ال  مْ ب  امْلكِْ ت  الْز  ، و  ك 

نكْ  أ مْر  ا د عْ ع  ، و  ةِ ن فْسِك  اص  ل يكْ  بأِ مْرِ خ  ع  ، و  ا ت نكْرِ  د عْ م  ، و  ذْ بمِا  ت عْرِف  خ  ، و  ان ك  ل يكْ  لسِ  ةِ ع  ام  سْن د  المْ كْثرِِين  مِن  «لْع  ، م 

ضِي  الله   اصِ ر  مْرِو بْنِ الْع  بدِْ اللهِ بْنِ ع  سْن د  ع  اب ةِ، م  ح  ما  برقم  الص  نهْ   .9623ع 
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من يلتمس عيوبا وأوجه القدح، ويتأول أشياء وأعمالا على ما تزينه له نفسه باسم الإسلام والإصلاح 

 على نحو مِا تعمله الأحزاب السياسية.

الإسلام بين المسلمين، وما أوجبه من حقوق لبعضهم على ومن العلائق الاجتماعية ما رتبه 

تمع تكفل استقرار المج -لو أديت  -بعض، وهي حقوق متكافئة، للمسلم مثل ما عليه، وهي حقوق 

المسلم وتوازنه، وتحفظ عليه الضروريات الخمس )الدين، النفس، النسل، المال، العقل( وتبني مجتمعا 

فرد فيه مكانه وحدود مسئوليته، وواجبه، بحيث لا يتعدى ذلك أو يسوده الحب والألفة، يعرف كل 

ائمِِ »يقصر عنه، وقد حدد الإسلام مسئولية الفرد في المجتمع بمثال حي، جاء في السنة النبوية:  ث ل  الْق  م 

اب   فِين ةٍ، ف أ ص  لى  س  وا ع  م  ث لِ ق وْمٍ اسْت ه  م  ا ك  اقعِِ فيِه  الْو  ودِ الله ِ و  د  لى  ح  مْ أ سْ  ع  ه  ب عْض  ا، و  ه  مْ أ عْلا  ه  ا، ب عْض  ل ه  ف 

قْن   ر  وْ أ ن ا خ  ال وا: ل  مْ، ف ق  نْ ف وْق ه  لى  م  وا ع  ره  م 
ِ
وا مِن  المْ اء ا اسْت ق  ا إذِ  لهِ  ان  ال ذِين  فِي أ سْف  رْقًا، ا فِي ن صِ ف ك  يبنِ ا خ 

مْ و   وه  ك  تْر  ن ا، ف إنِْ ي  نْ ف وْق  ْ ن ؤْذِ م  لم  يِعًاو  وْا جم  ن ج  وْا و  لى  أ يْدِيهمِْ ن ج  وا ع  ذ  إنِْ أ خ  يِعًا، و  وا جم  ل ك  اد وا ه  ا أ ر   (3) «م 

ولو  من قبِ لهِِ، ل بألا يؤتى الإسلامفليس في المجتمع المسلم عنصر مهمل يخلى من المسئولية، فكل موك

ورة تحفظ تنا الاجتماعية، وهذه الصوعى المسلمون هذه الحقيقة لتخلصنا من كثير مِا نعاني منه في حيا

 المجتمع المسلم.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يبني الإسلام علاقة متوازنة بين المسلمين وغيرهم من حيث 

ؤْمِنٌ ﴿الحقوق والواجبات؛ إذ البشرية كلها فريقان  مْ م  مِنكْ  افرٌِ و  مْ ك  والمؤمنون  ،[8]التغابن:  ﴾ف مِنكْ 

م والكفار بعضه ،بعضهم أولياء بعض، غير أن هذه الولاية لا يلزم منها إعطاؤهم حق الظلم لغيرهم

أو سلب حقوقهم، بل لهم حقوق شرعت، وطرائق في  ،أولياء بعض، ولكن الكفار لا يجوز ظلمهم

مْ ﴿قال تعالى: معاملتهم سنت، ومظالم لو وقعت تعين رفعها  ن ك  ْرِم  لا  يج  لى  أ لا  ت عْدِ و  ن آن  ق وْمٍ ع  ل وا ش 

ى ب  للِت قْو  و  أ قْر  لا  ﴿ ، قال تعالى:[ بل نهينا عن الاعتداء مع منع الحقوق2]المائدة:  ﴾اعْدِل وا ه  و 

وا عْت د  امِ أ نْ ت  نِ المْ سْجِدِ الْح ر  مْ ع  وك  ده ن آن  ق وْمٍ أ نْ ص  مْ ش  ن ك  ْرِم   [8]المائدة:  ﴾يج 

                                                           

امِ فيِهِ برقم 316/ 1( صحيح البخاري )3) الِاسْتهِ  ةِ و  ع  فِي القِسْم  قْر  لْ ي   .8461(، كتاب الشركة، ب ابٌ: ه 
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ا من الخطاب الإسلامي الشائع على ألسنة بعض الدعاة والشباب يفقد توازنه مع غير المسلمين، كثير إن  

وكأنه يوجب نمطا واحدا من المعاملة والخطاب، وما من شك أنهم أصناف وفئات، وللخطاب مقتضيات 

 ومقامات، وللمتكلم أحوال وصفات، كلها توجب تعدد الخطاب وأن يكون مناسبا. 

أ نْت  ت كْ ﴿ ؛محمد صلى الله عليه وسلم إرغام الناس على الدخول في الإسلاملم يكلف  رِه  الن اس  أ ف 

ؤْمِنيِن   ون وا م  ت ى ي ك  وقد نظم الإسلام العلاقة بين المسلمين وأهل الذمة،  ،[66]يونس:  ﴾ح 

المشتغلين  لكثير من والمعاهدين والمحاربين من أهل الكتاب وغيرهم تنظيما لا مزيد عليه، غير أنه يحلو

المسلمين هدفا لأعدائهم،  بالدعوة أن يبرزوا وجها واحدا من هذه المعاملة ويدعوا الباقي، مِا يجعل

وهم ليسوا مؤهلين لمعاداة أهل الأر، لأوضاع لا تخفى على أحد، وهذا كله من غيبة الفقه، ونزوع 

 غم من اختلاف المقامات والمقتضيات.ه المتعين، على الرالبعض إلى نمط واحد من الخطاب، وكأن  

 تواصل مع الثقافات: المطلب الخامس: وسطية أهل السنة في ال

بل أن ق الوسطية حاجة إنسانيةالتواصل مع الثقافات بعقلانية وحكمة، فمظاهر الوسطية من 

دال والوسطية فالاعتا تؤدي إلى الانفتاح والتواصل مع الثقافات الإنسانية، لأنه   تكون نظرية دينية؛

يمنعان من الانعزال والانكفاء والاستغناء عن الآخر، ويؤديان إلى التفاعل معه، والانفتاح على 

 ثقافاته والتواصل الإنساني.

حيث جاء هذا المنهج الرباني  اع منهج الله من كتابه وسنة نبيه؛أساس هذا الانتف ولا شك أن  

 الحياة وتطويرها، والمتأمِل للسيرة النبوية وتاريخ السلف الصالح وبناء ،العالمي يأمرنا بعمارة الأر،

مم، من خلال الفتوحات الإسلامية، الأمة الإسلامية تعاملت مع غيرها من الأ من هذه الأمة يجد أن  

وعندما دخل المسلمون هذه البلاد، استطاعوا التعامل معها على أساس ما جاء به الكتاب والسنة، 

 الأمور الدنيوية المفيدة، وترك ما لا فائدة منه. وانتفعوا بأخذ

ة الخشني ثعلب قصة أبي: بل وجواز التعامل معها على احترام ثقافة الغير وخير مثال على ذلك

ية أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين باستعمال آنوجابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ حيث 

ا ن بيِ  الله ِ أهل الكتاب وغيرهم من المشركين التي من صنيعهم،  : ي  : ق لْت  ، ق ال  نيِ  نْ أ بِي ث عْل ب ة  الخ ش  ، إنِ ا ع 
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لْبيِ ال ذِ  بكِ  وْسِي، و  يدٍْ، أ صِيد  بقِ  بأِ رِْ، ص  ل  فِي آنيِ تهِِمْ؟ و  ن أْك   ل يسْ   يبأِ رِْ، ق وْمٍ مِنْ أ هْلِ الكتِ ابِ، أ ف 

 : ل مِ، ف ما  ي صْل ح  لِي؟ ق ال  لْبيِ الم ع  بكِ  ل مٍ و  ع  ا ف لا  »بمِ  ه  يْر  دْت مْ غ  ج  رْت  مِنْ أ هْلِ الكتِ ابِ، ف إنِْ و  ا ذ ك  ا م  أ م 

رْت  اسْم   ك  وْسِك  ف ذ  ا صِدْت  بقِ  م  ا، و  ل وا فيِه  ك  ا و  وا ف اغْسِل وه  دِ  ْ تج  إنِْ لم  ا، و  ل وا فيِه  أْك  لْ، و  ت  ا صِدْت  الله ِ ف ك  م 

ات ه  ف ك   كْت  ذ ك  أ دْر  ل مٍ ف  ع  يْرِ م  لْبكِ  غ  ا صِدْت  بكِ  م  لْ، و  رْت  اسْم  الله ِ ف ك  ك  ل مِ، ف ذ  لْبكِ  الم ع   (3) .«لْ بكِ 

: و ابرٍِ، ق ال  نْ ج  ولِ الله ِ »ع  س  ع  ر  و م  ن ا ن غْز  ل م  -ك  س  ل يهِْ و  لى  الله  ع  كِ  -ص  ، ف ن صِيب  مِنْ آنيِ ةِ المْ شْرِ ين 

ل يهِْمْ  لكِ  ع  ن سْت مْتعِ  بِه ا، ف لا  ي عِيب  ذ  أ سْقِي تهِِمْ ف   .(8) «و 

تنبع حاجة الإنسانية للوسطية من كونها تبعث في الإنسان الاعتدال والتوازن في التعامل كما 

فهم حرصا منه على تعايش الإنسان مع مع الآخر، وقد وجهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا ال

صفع يهوديا لقوله والذي اصطفى  الذيقصة الأنصاري في الآخر بأمن وسلام وذلك ما سنلاحظه 

ة  شرموسى على الب يْر  ر  نْ أ بِي ه  نهْ  -؛ ع  ضِي  الله   ع  يئًْ -ر  ، أ عْطيِ  بِه ا ش  ت ه  ينْ ما  يه  وديٌِّ ي عْرِ،  سِلْع  : ب  ا ، ق ال 

ه   جْه  ل ط م  و  ام  ف  ارِ، ف ق  لٌ مِن  الأ نْص  ج  ه  ر  مِع  ، ف س  ِ لى  الب شر  ى ع  ال ذِي اصْط ف ى م وس  : لا  و  ال  ، ف ق  ه  رِه  ، ك 

لى  الب   ى ع  ال ذِي اصْط ف ى م وس  : و  ول  : ت ق  ق ال  الن بيِه و  ، و  ِ ل م  -شر  س  ل يهِْ و  لى  الله  ع  ب  ب يْن  أ ظْه   -ص  ه  رِن ا؟ ف ذ 

 : ال  جْهِي، ف ق  هْدًا، ف ما  ب ال  ف لا نٍ ل ط م  و  ع  ةً و  اسِمِ، إنِ  لِي ذمِ  : أ ب ا الق  ال  يهِْ ف ق  ه  »إلِ  جْه  ك  « لِم  ل ط مْت  و  ، ف ذ  ه  ر 

لى  -ف غ ضِب  الن بيِه  ل م  ص  س  ل يهِْ و  :  -الله  ع  جْهِهِ، ث م  ق ال  ئيِ  فِي و  ت ى ر  ل وا ب يْن  أ نْبِ  "ح  إنِ ه  لا  ت ف ض   الله ِ، ف 
ِ
ي اء

                                                           

وْسِ، برقم 29/ 3( صحيح البخاري )3) يدِْ الق  يدِْ، ب اب  ص  الص  ب ائحِِ و  ، صحيح مسلم 1432(، كتِ اب  الذ 

ةِ، رقم 1/3118) ل م  بِ المْ ع  يدِْ باِلْكلِا  انِ، ب اب  الص  ل  مِن  الْح ي و  ا ي ؤْك  م  ب ائحِِ و  الذ  يدِْ و   (.3612) - 2(، كتِ اب  الص 

ةِ، ب اب  الْأ كْلِ فِي آنيِ ةِ أ هْلِ الْكتِ ابِ، رقم: 191/ 1 داود )( صحيح. سنن أبي8) ، أبو داود 1212(، كتِ اب الْأ طْعِم 

جِسْتاني )المتوفى:  هـ(، المحقق: محمد 831سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي الس 

 بدون طبعة ولا تاريخ. بيروت –صيدا محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، 
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نفْ خ  فيِهِ  اء  الله  ، ث م  ي  نْ فِي الأ رِْ،، إلِا  م نْ ش  م  اتِ و  و  م  نْ فِي الس  ق  م  ورِ، ف ي صْع  نفْ خ  فِي الصه ى،أ  ي  ون   خْر  ف أ ك 

وْم  الطهورِ، أ مْ ب عِث  ق بلِْي  تهِِ ي  عْق  وسِب  بصِ  رْ ُِ، ف لا  أ دْرِي أ ح  ى آخِذٌ باِلع  ا م وس  إذِ  ، ف  نْ ب عِث  ل  م   .(3) "أ و 

ركز على التعايش السلمي بين أهل الأديان، وصحيفة المدينة المنورة التي تالإسلام وسطية ف

 .(8) واليهود أكبر دليل على ذلكسلمين تمثل دستورا بين الم

 : ةق والواجبات البدنية والأسريالوسطية في الحقو: السادسالمطلب 

التفريط  ا فيسببما يكون فيه القيام بأمر  -تبارك وتعالى-ولم يشرع الله الإسلام دين الوسط والعدل، 

يرته الحقوق والواجبات الأسرية والبدنية، وهذا ما دلت سفشرع الله تعالى والتقصير في حقوق وواجبات أخرى، 

صلى الله عليه وسلم في توجيهاته بتحقيق التوازن والعدل في الحقوق الشرعية، والواجبات الأسرية، وخاصة ما 

وْ يعلم ذلك ج -رضي الله عنهما-سلمان الفارسي مع أبي الدرداء  والناظر لقصةيتعلق منها بالنوافل،  نْ ع  نِ بنِْ ليا؛ ع 

 
ِ
رْد اء أ بِي الد  ، و  ن  لمْا  ل م  ب يْن  س  س  ل يهِْ و  لى  الله  ع  ى الن بيِه ص  : آخ  نْ أ بيِهِ، ق ال  ، ع  يفْ ة  ح  ن  أ بِي ج  لمْا  ار  س  أ ى ، ف ز  ، ف ر 

ِ
رْد اء  أ ب ا الد 

أنْ كِ؟ ق ال تْ: أ   ل ةً، ف ق ال  له  ا: م ا ش   م ت ب ذ 
ِ
رْد اء ن ع  أ م  الد   ف ص 

ِ
رْد اء اء  أ ب و الد  نيْ ا، ف ج  ةٌ فِي الده اج   ل يسْ  ل ه  ح 

ِ
رْد اء وك  أ ب و الد  خ 

، ف ل ما  ك   : ف أ ك ل  ، ق ال  ت ى ت أكْ ل  : م ا أ ن ا بآِكلٍِ ح  ائمٌِ، ق ال  : ف إنِي  ص  : ك لْ؟ ق ال  ب  أ ب و ال ه  ط ع امًا، ف ق ال  رْ ان  الل يلْ  ذ ه   لد 
ِ
د اء

ن  ق مِ  لمْا  : س  : ن مْ، ف ل ما  ك ان  مِنْ آخِرِ الل يلِْ ق ال  ب  ي ق وم  ف ق ال  ، ث م  ذ ه  : ن مْ، ف ن ام  ، ق ال  ل ي ا ف ق ال  ل  ي ق وم  ، ف ص  : الآن  ن  لمْا  ه  س 

ل يكْ   لِأ هْلكِ  ع  ا، و  قًّ ل يكْ  ح  لنِ فْسِك  ع  ا، و  قًّ ل يكْ  ح  ب ك  ع  ل يْ  إنِ  لرِ  لى  الله  ع  ه ، ف أ ت ى الن بيِ  ص  ق  قٍّ ح  ا، ف أ عْطِ ك ل  ذيِ ح  قًّ هِ ح 

 : ل م  س  ل يهِْ و  لى  الله  ع  ك ر  ذ لكِ  ل ه ، ف ق ال  الن بيِه ص  ، ف ذ  ل م  س  ن  »و  لمْا  ق  س  د   .(1) «ص 

                                                           

: 316/ 4( صحيح البخاري )3) الى  ، ب اب  ق وْلِ الله ِ ت ع 
ِ
ادِيثِ الأ نْبيِ اء ليِن  }(، كتِ اب  أ ح  إنِ  ي ون س  لم نِ  الم رْس  الصافات: ] {و 

 .1434[ رقم: 316

(، الشيخ محمد بن أحمد بن 122-8/462وسلم ) ( لمعرفة بنود هذه الوثيقة ينظر: خاتم النبيين صلى الله عليه وآله8)

 هـ.3481، القاهرة –هـ(، الناشر: دار الفكر العربي 3164مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة )المتوفى: 

ْ ي ر  12/ 1( صحيح البخاري )1) لم  عِ، و  لى  أ خِيهِ ليِ فْطرِ  فِي الت ط وه م  ع  نْ أ قْس  وْمِ، ب اب  م  اءً إِ (، كتِ اب  الص  ل يهِْ ق ض  ان  ع  ا ك  ذ 

 .3692أ وْف ق  ل ه  برقم 
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ة، الشرعية، والواجبات الأسريفهذا هو المنهج الوسط الذي يحقق العدل في القيام بالحقوق 

 والنفسية، فلا تفريط ولا إفراط، بل منهج نبوي، وسنة محمدية.

 ين خيري الدنيا والآخرة: : الوسطية في الجمع بالسابعالمطلب 

الدنيا  يريخمن خصائص الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها تجمع بين 

ن  ﴿ قال تعالى: ؛والآخرة ما  أ حْس  أ حْسِنْ ك  نْي ا و  لا  ت نس  ن صِيب ك  مِن  الده ة  و  ار  الآخِر  آ آت اك  الله   الد  ابْت غِ فيِم  و 

بِه المْ فْسِدِين   اد  فِي الْأ رِْ، إنِ  الله   لا  يح  س  بغِْ الْف  لا  ت   [.33سورة القصص: ] ﴾الله   إلِ يكْ  و 

كان  هلله عليه وسلم اجوانب النيرة قولا وعملا، بما يدل على أن  ونجد في سيرة المصطفى صلى ا

ا وحلاوتها في غير ويتمتع بلذاته ،يؤدي الواجبات المتعلقة بأمور الدنيا في النهار فارسا وفي الليل قائما،

حب مفرط لها ولا ولوع بها، ويجتهد في تحسين آخرته من حسن إلى أحسن بدون التبتل والرهبانية 

أ صْلحِْ » بهذا الدعاء: مبتهلا -سبحانه وتعالى-الله  داعيا ة  أ مْرِي، و  و  عِصْم  م  أ صْلحِْ لِي دِينيِ ال ذِي ه  الله 

ةً لِي فِي  اد  لِ الْح ي اة  زِي  اجْع  اديِ، و  ع  ا م  تيِ فيِه  تِي ال  أ صْلحِْ لِي آخِر  اشِي، و  ع  ا م  تيِ فيِه  نْي اي  ال  ،  لِي د  يْرٍ ل  خ  ك 

 ٍّ ل  شر  ةً لِي مِنْ ك  اح  لِ المْ وْت  ر  اجْع   .(3) «و 

ول  اللهِ  س  : ق ال  ر  نْ أ ن سٍ ق ال  ل م  -ع  س  ل يهِْ و  لى  الله  ع  الط يب   ": -ص  ، و  اء  نْي ا: الن س  ب ب  إلِي   مِن  الده ، ح 

ةِ  لا  ينْيِ فِي الص  ة  ع  عِل  ق ر  ج  نْ  ، (8) "و  ول  اللهِ  ع  س  مْرٍو، أ ن  ر  بدِْ اللهِ بْنِ ع  ل م  -ع  س  ل يهِْ و  لى  الله  ع  : ، ق ا-ص  ل 

الِح ة  » نْي ا المْ رْأ ة  الص  ت اعِ الده يْر  م  خ  ت اعٌ، و  نْي ا م   .(1) «الده

شخصية المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت جامعة بين  فثبت من هذه الآثار النبوية أن  

الفردية واجماعية، بين الأولى والأخرى، بين التفرغ للعبادة والاستمتاع بطيبات وجماليات الحياة التي 

                                                           

ا 8223/ 4( صحيح مسلم )3) مِنْ شر   م  مِل  و  ا ع  ذِ مِنْ شر   م  وه ارِ، ب اب  الت ع  الِاسْتغِْف  الت وْب ةِ و   و 
ِ
اء ع  الده كْرِ و  (، كتاب الذ 

لْ، رقم:  ْ ي عْم    عنه.(، من حديث أبي هريرة رضي الله8382) - 33لم 

ضِي  الله  123/ 36( إسناده حسن، مسند أحمد ط الرسالة )8) الكٍِ ر  سْن د  أ ن سِ بْنِ م  اب ةِ، م  ح  سْن د  المْ كْثرِِين  مِن  الص  (، م 

نهْ ، رقم:  الى  ع   .38864ت ع 

نْي ا المْ رْأ ة  3262/ 8( صحيح مسلم )1) ت اعِ الده يْر  م  اعِ، ب اب  خ  ض  ، رقم:  (، كتِ اب  الر  الِح ة   (.3493) - 94الص 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النموذج الأعظم  ولأن  لقها الله تعالى وسخرها للإنسان؛ خ

 ه وشمائله وأفعاله.للإنسان الكامل في صفات

ت وتجديد ملكات وطاقا ،ولم تخل حياته من ملح وطرائف تنهض بمهام الترويح عن النفس

ية طالقلوب، والإعانة على جد الحياة وصعابها مع التزام الحق والصدق والعدل أي الوسط والوس

 أو تفريطا. المتميزة عن الغلو إفراطًا

ل الله صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولكنه لا يقول إلا رسو إننا نطالع في السيرة النبوية أن  

ولِ اللهِ حقا، ح س  نْ ر  ة ، ع  يْر  ر  نْ أ بِي ه  لى  الله  ع  -تى قال له صحابته رضي الله عنهم؛ كما جاء ع  يهِْ ل  ص 

ل م   س  :  -و  اإِ "أ ن ه  ق ال  قًّ ابهِِ: ف إِ "ني  لا  أ ق ول  إلِا  ح  اعِب ن  ، ق ال  ب عْض  أ صْح  : ن ك  ت د  ال  ول  اللهِ، ف ق  س  ا ر  ني  إِ "ا ي 

ا قًّ  .(3)  "لا  أ ق ول  إلِا  ح 

ولم يمل  ،ه لم يركن إلى الدنيا ركونا ألهاه عن الآخرةوهكذا نرى من خلال سيرته العطرة وسننه الرفيعة أن  

أنساه أداء ما كان عليه من حقوق الدنيا وأهلها، ومع ذلك كان همه الأهم وقصده الأجل  إلى الآخرة ميلاً 

يْرٌ ل ك  مِن  الأ ولى  ﴿قال عز وجل:  ،الآخرة ة  خ  ل لآخِر   [.4سورة الضحى الآية ] ﴾و 

  

                                                           

نهْ ، 321/ 34( إسناده قوي، مسند أحمد ط الرسالة )3) ضِي  الله  ع  ة  ر  يْر  ر  سْن د  أ بِي ه  اب ةِ، م  ح  سْن د  المْ كْثرِِين  مِن  الص  (، م 

 .2423رقم: 
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 الخاتمة:

 وتحتوي أهم النتائج والتوصيات

ز هذه ومن أهم ركائ ةومعالم ومظاهر متنوعة وكثير اً الوسطية صور لمقام أن  إلى توصل الباحث 

 :الوسطية أنها

 وسطية تدعو إلى الالتزام بالمبادئ لا تفريط ولا إفراط. -3

 وسطية تدعو إلى نبذ التطرف بكل أشكاله والتمسك بالقيم الأخلاقية واجمالية. -8

 وسطية تدعو إلى الوحدة والائتلاف وتكوين أمة وسط. -1

 في أسمائه وصفاته. -سبحانه وتعالى-وسطية تقوم على توحيد الله  -4

 وسطية تقوم على المنهج الإلهي، واجمع بين المادة والروح، والقضاء والقدر، والدنيا والآخرة. -1

وسطية تدعو إلى التيسير في أمور الدين، وإلى التسامح والرفق، وتحارب التطرف  -9

 والتشدد بجميع صوره.

اس أنها ليست تحارب التطرف الديني فحسب، بل تحارب أيضا التطرف وسطية تنبه الن -3

 في الأفكار والأمور الأخرى.

وسطية تحارب الإرهاب بكل صوره وأشكاله والهيمنة وسياسة القوة، وتؤكد الوسطية  -2

 مه الإسلام للبشرية هو الأمن والسلام.أول ما يقد   بأن  

لتضامن الإجتماعي والعدالة الاجتماعية وسطية تدعو إلى إصلاح المجتمع والتكافل وا -6

 واختيار طريق يتفق وواقعية الدول الإسلامية.

 وسطية تدعو إلى الوحدة ونبذ الخلافات وإجراء حوار الحضارات وتقوية التبادل، وتبين أن   -32

 قوة الأمة الإسلامية وعرقلت تطورها وتقدمها. اً كثيرلداخلية قد أضعفت النزاعات ا

 إجراء الحوارات بين مختلف الحضارات لتقريب التفاهم والتعارف.وسطية تدعو إلى  -33

 "يةالناس سواس"وسطية تسعى إلى إيجاد جو مناسب لحوار الحضارات انطلاقا من مبدأ  -38

 . وتحقيق الأمن والاستقرار بين شعوب ودول متعددة الأديان والتبادل الودي بينها
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 :مرتبة أبجديا المصادر والمراجع

 -هـ 3162الإصابة في تمييز الصحابة لحافظ ابن حجر العسقلاني. طبع دار الفكر،  

 لبنان. -م، بيروت 3632

اجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه =  

صحيح البخاري المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري اجعفي المحقق: محمد 

ير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم زه

 هـ.3488ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( الطبعة: الأولى، 

السنن، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي  

جِسْتاني )المتوفى:  بد الحميد، الناشر: المكتبة هـ(، المحقق: محمد محيي الدين ع831الس 

 .تاريخ ولا طبعة بدون بيروت –العصرية، صيدا 

وْجِردي الخراساني، أبو بكر   السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ سِّْ 

هـ(، المحقق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، 412البيهقي )المتوفى: 

 .م8221 - هـ3484 الثالثة،: الطبعة لبنان، –بيروت 

ل البغدادي الحنبلي )المتوفى:   السنة، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخ لا 

 الأولى،: الطبعة الريا،، –هـ(، المحقق: د. عطية الزهراني، الناشر: دار الراية 133

 .م3626 - هـ3432

السنن، المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد  

 -هـ( تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الكتب العربية 831)المتوفى: 

  فيصل عيسى البابي الحلبي.

لثة، اتحقيق أحمد بن عبد الغفور عطار، ط. الث"الصحاح، إسماعيل بن حماد اجوهري،  

 هـ. 3428

 بيروت. -نشر: دار اجيل"القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي،  
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الكلم الطيب )فتاوى عصرية(، د. علي جمعة، نشر دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع،  

 م الطبعة الثالثة.8226هـ/3412القاهرة، 

هـ(  3264الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء الكف وي )ت:  

 م.3668، تحقيق د. عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  

هـ( المحقق: 893النيسابوري )المتوفى:  المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري

خطيب تاريخ بغداد للبيروت. -محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي 

 لبنان. -البغدادي. تصوير دار الكتاب العربي، بيروت 

 ،8ط القاهرة،–النظام السياسي في الإسلام د أحمد أحمد غلو ُ، مؤسسة الرسالة  

 .م8224/هـ3481

 .بيروت-المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، نشر: مكتبة لبنان  

–الوسطية في الإسلام، الشيخ عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني، نشر مؤسسة الريان  

 .م3669 ،3ط بيروت،

تفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  

الدمشقي ، المحقق: سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار طيبة للنشر البصري ثم 

 م.3666 -هـ 3482والتوزيع، الطبعة: الثانية 

ق خالد عبد تحقي"تفسير البغوي، معالم التنزيل، أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء،  

 بيروت.  -الرحمن العك ومروان سوار، ط. دار المعرفة

 بيروت. -ثالثة، نشر: دار إحاء التراث العربيتفسير الرازي الكبير، ط. ال 

ر، تحقيق وتعليق محمد محمود شاك"تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  

 دار المعارف بمصر.

 ، الحلبي.3121تفسير الشوكاني، فتح القدير، محمد بن علي الشوكاني، ط. الثانية  
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 ل، دار الفكر المعاصر بيروت، دار الفكرالتفسير المنير، د. وهبة الزحيلي، المجلد الأو 

 م.3663دمشق، الطبعة الأولى 

تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود  

هـ(، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، 332حافظ الدين النسفي )المتوفى: 

لناشر: دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة: راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، ا

 م.3662 -هـ 3436الأولى، 

تحفة المريد على جوهرة "حاشية الإمام البيجوري على جوهرة التوحيد المسمى  

، تحقيق: د. علي جمعة، نشر دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، "التوحيد

 م الطبعة السادسة.8238هـ/3411

خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، الشيخ محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد  

 هـ.3481 القاهرة، –هـ(، الناشر: دار الفكر العربي 3164المعروف بأبي زهرة )المتوفى: 

هـ، 3124، 3شرح الأصول الخمسة لعبد اجبار الهمذاني. مطبعة الاستقلال الكبرى، ط 

 القاهرة.

، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي شرح السنة للبغوي 

محمد زهير الشاويش، الناشر: -هـ(، تحقيق: شعيب الأرنؤوط139الشافعي )المتوفى: 

 م.3621 -هـ 3421دمشق، بيروت، الطبعة: الثانية،  -المكتب الإسلامي 

يي لحجاج، أبو زكريا محشرح النووي على مسلم، المسمى المنهاج شرح صحيح مسلم بن ا 

 –هـ(، الناشر: دار إحياء التراث العربي 939الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 

 .3168 الثانية،: الطبعة بيروت،

فتح الباري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، الناشر: دار المعرفة  

 محمد فؤاد عبد الباقي.هـ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 3136بيروت،  -

 مرصد الأزهر. 
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شرح وتحقيق د. عبد "معاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق إبراهيم بن السِّي الزجاج،  

 .بيروت –هـ نشر: عالم الكتب  3422اجليل عبده شلبي، ط. الأولى 

معجم ألفاظ القرآن الكريم، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، نشر الهيئة العامة لشؤون  

 م.3669المطابع الأميرية، القاهرة 

بتحقيق عبد السلام محمد هارون، "معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس،  

 إيران.  -نشر: دار الكتب العلمية 

معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام، د. محمد عمارة، نهضة مصر للطباعة والنشر  

 م.3663والتوزيع، القاهرة، 

مقالات الإسلاميين أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد  

الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عنى بتصحيحه: هلموت ريتر، 

 ـ3422الناشر: دار فرانز شتايز، بمدينة فيسبادن )ألمانيا(، الطبعة: الثالثة،   م.3622 -ه

 لبنان. -هـ، بيروت 3128، 3طبع دار المعرفة، طميزان الاعتدال للذهبي.  

 –نشر: دار صادر "أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب،  

 . بيروت

ة البحوث ، مجلالله بن سليمان الغفيلي وسطية أهل السمة واجماعة في باب القدر لعبد 

 هـ.3489. 39الإسلامية، العدد 

الكريم،  ، دار القرآنختصار وتحقيق محمد علي الصابونيامختصر تفسير ابن كثير،   

 م.3623بيروت، 

مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني  

عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد  -هـ(، المحقق: شعيب الأرنؤوط 843)المتوفى: 

 -هـ 3483: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، الله بن عبد المحسن التركي، الناشر

 م. 8223
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حمد بن أ رير العقيدة والرد على المخالفينمنهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تق 

عسيري، إشراف: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر:  علي الزاملي

دين كلية أصول ال -رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، عام النشر:  -

 هـ.3413
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